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ويا فد و اماو و" 
الأضارا اهاج لوعننه 


لصحت 


ررم 


نحمد الله على حسن توفيقه ٠‏ ونتوجه إليه بقلب سلم ويقينٍ به قوتى . 

وبعد فإنا نقدم للقراء العدد الثانى م نالسنة الثالثة ؛ ونحن مغتبطون بما قطعت 
صحيفتنا من مراحل موفقة ؛ وبما أحرزت من نجاح يرجع الفضل فيه إلى الناممين 
الخلصين م نأ بناء دا رالعلوم » الذين كانت أعدادالصحيفة ميداناً لأقلامهم » ومرآة 
لصادق جهودهم وجليل مآثرجم على اللغة والآدب والترية ؛ وإنا نرجو الله أن 
يشد عزمهم ويسدد خطامم ٠‏ 

وإنا لنذ كر فىهذا الصدد ماكان لجهود اللاستاذ مهدى علام المفتش بوزارة 
المعارف وعضو المكتب الفنى مها من فضل فى خدمة الصحيفة » ذلقد كان من 
خير العاملين على تثبيت دعاتها والسمو مما , وكان له من الآثار الظاهرة ماتجل فى 
المقالات الممتعة التىأمد مها الصحيفة , إلىجانب تلك الجهود الحافزة التى لا نظور 
فى السطورء بل فى ذلك النشاط الفياض الذى يعابه المتصلون بتحرير الصحيفة 
والمشرفون عل إظبارها 

وإن تحر ير الصحيفة ليشكره على ما أسدى وما بذل . 

اختير اللأستاذ مهدى مدرساً للآداب العربية يجحامعة منشستر بانجلترا . وقد 
أقام له زملاؤه وأصدقاؤه حفلة توديع بنادى دار العلوم فى الثامن عشر هشور 
سبتمبر سنة 197 ضمت طائفة من نخبة المربين ورجالالمعارف ؛ ويرى القراء 
وصفبا وما قيل فيها فى موضع آخر من هذا العدد. 

ويقيننا أن الاستاذ مهدىسكون فى رحلتهمن خير أعوانالصحيفةواجماعة . 


وإنا نسطر هذا والبلاد يعمها الابتهاج . ويملا” جوها السرور والاغتباط » 
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بعودة حضرة صاحب الدولة الرئيس الجليل مصطؤ النحاس باشا وصحبه الخلصين» 
الذين جاهدوا فى الوطن -ق جهاده » وأبلو | البلاء اسن فىخدمة مصر والدفاع 
عن حقوقبا والاعتزاز بمكاتها . 

ولسنا هنا بصدد إبداء رأى سيامى ؛ لآن صحيفتنا ليست سياسية » ولكنا 
نرى ازاماً علينا أن نسجل هنا حقيقة لها علينا إماننا الوطنى . وإخلاصنا 
للعاملين لخير مصر : ذلك أننا نعل » وجميع امخاصين لهذا الوطن الآمين يعلمون ؛ 
أن حضرة صاخب الدولة التحاس باشا يعمل حياته لخير مضر ويد مضرء 
وشيت دعام استقلالحا وقوميتها ؛ وجهاده الذى احتمل فيه ما احتمل إتما هو 
خالص لله وللوطن . وإنا نتوجه إلى الرئيس الجليل وصعبه المخلصين » بالتهنئة 
على ما أحرزوه من توفيق فى خدمة مصر , ونضرع إلى الله ( سبحانه وتعالى ) 
أن يدعم على الآمة نعمة اتحادهاء و بحدق آمالها فىعصرها الجديد . 

وإنا معشر المعلمين لنا فى العهد الجديد لمصر أ كبر الآمال؛ ذلك بأن نظام 
الحم القوى وما يظفر به الشنعب منحرية ؛ وما بحس من كرامة . ومايتغلغل 
فى نفسه م نأمل » وما لزعمائه وأبطاله الظافرين من الآثر الخلق ‏ وما لشخصيتهم 
منروعة حافزة -كل أولئكله فى تسكوين النشء أعظم الآثار: وله بعملالمربين 
والمشرفين على التعليم ارتباط وثيق . لانه يفسمم الجال أمامهم للتربية الاستقلالية 
الكاملة ؛ ويمكنهم من غرس الوطنية الصادقة وتيت دعام القومية الصحيحة » 
واتخاذ الثل العليا من أبطالالوطن وقادته رائداً وهادياً » فنضريون خير الأامثال 
للشباب ؛ ويصلون بالوطن إلى أسمى الغايات . 

وإنا نستقبل العهد الجديد لمصر واثقين من حياة جديدة كلها خير و بركة 
على اللاد . 


المقدمة 0 


وإن أبناء دارالعلوم ليرقبون . والأآمل بملاً قلوسهم . عهد العدالة والمساواة ؛ 
لى يظفروا ماهم من حقوق ظلوا ينشدونها حقبة من الزمن ءكانوا فى خلالها 
دائبين على العمل -خير البلاد . وإن مصر لتذ كر لهم جهادم فى خدمة اللغة 
العربية والدين وإنهاض الثقافة القومية . 

أما دار العلوم معهدهم فلبا فمصر الأثر الجليل . فقد جاهدت فى إحبا. اللغة 
العربية منذ خر النهضة المصرية. وسارت بلغة البلاد تقطع المراحل الموفقة فى 
وسط أعاصير من العجمة ؛ وعواصف من اضطراب الأساليب , وكان لخريجى 
دار العلوم فضل شامل فى تقوم الالسنة ؛ وتهذ يب الأساليب العربية ‏ واللبوض 
بطرق تدريس اللغة وآدابها . وإتف المتتبعين لتاريخ الثقانة المصرية ليجدون 
البرهان الساطع على ما لدار العلوم من جليل الأثر . 

وحسب دارالعلوم أنتكون المورد العذب لطلاباللغة والآدب ؛ ويكفيها 
نفراً أنها كانت ولا تزال القبلة التى اتجهت إليبا المعاهد التى لما صلة باللخة 
أو الآدب أو الشريعة الاإسلامية ؛ فهذههى الجامعة المصرية القدة . ومدرسة 
القضاءالشرعى . وكلية اللغةالعر ببة بالجامعة الأزهرية؛ وكليةالآداب بالجامعة المصرية» 
كل هذه المعاهد كان أبناء دار العلوم دعامتها فى العلوم العربية والشرعية وفى 
علوم التربية . 

هذا المعهد العريق قد تطلعت إليه الأنظار واتجهت إليه المطامع . ولكنا 
على يقين أنمصر الخالدة لاتضحى بمعهد خالد له فى نهضتها اللآدبية الآثر الخالد , 
ولابنائه من التجارب ف اللغة والادب ومزاولة التعلبم فى جميع مراحله ما ينير 
سيل الا,صلاح » تلك التجارب التى هىذخيرة الأمم فىحياتها وعمادها فى نبوضها 

لقد أدت دار العلوم رسالتها كاملة : وهى دائبة على مسايرة البلاد فى نهضتها 
الحديئة وإمداد الحياة التعليمية بما ١‏ كتسب أبناؤها من خبرة ومقدرة علبية » 
ويقيننا أن البلاد ان تنسى لا فضلبا : 
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وإن أبناء دار العلوم سيظلون عل الوفاء لمعهدثم . يمدونه يجهودم . ويرعونه 
بعنايتهم جزاء بم قدم لهم وللبلاد؟ وجاعة دار العلوم دائية علىالا صلاح 0 باذلة 
جهدها فى القيام برسالة دار العلوم .وستعمل لجنتها العلمية التى ستنظم على أساس 
قويم ودعائم قوية على إحباء الآداب العربية والنبوض بالثقافة القومية » وذلك 
بفضل العاملين المخلصين من أبناء دار العلوم وقوة تضامنهم وشد أزر الباعة الى 
هى مبعث قوتهم , واتجاههم إلى ناد.هم الذى هو مببط جهودثم : وإلى صفتهم 
التى هى لسانهم الناطق 

والله تحقق آمالنا ومهدينا سواء السبيل .© 
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وقعة الحرة 0 


وقح ةالحرة 
مناقشة لرأى أحد المستشرقين 
بمناسبة نشر كتاب تاريخ الاسلام السياسى 


لم ر“ستاز عبر الوثقاي التجار 
افر ممرّسة حال باهر بها 

الذى أصدر هذا الكتاب الجليل هو الاستاذ الفاضل صاحبنا الدكتور 
حسن ابراهيم أستاذ التاريخ المساعد بكلية الآدابٍ بالجامعة المصرية . 

يك الأسناة الدكتور يجن ابراه م منسآ فنذكر به قراء العرية » ولا 
يجهولا تعرفهم موضعه ؛ ولا نكر ياوا بل هو عم من أعلام مصر فيا 
خصص نفسه له من | 

عن كناب ابرلا شت 2113 رأيث جمعا متقنا: واسكتاجا 
جيداً ؛ وتتبعاً الحوادث يشكر عليهالقائم بهء وأخذ على مؤلفه سب لالقول» وخيل 
إلى أنه ضن على وعل غيرى أن يترك لأحد منفذا , لتفصيل مجمل » أو إيضاح 

ع الو ام بت مجازاً للقول؛ لعله تركه لى عمد 
ليجرن إلى الكلام ‏ فلليؤلف الشكر أولا على مابذل من جهد فى تأليف كتابه 
وإتقانه » وله الشكر ثانياً على ماترك لى من مجال للقول . 

الكمز مم على وفع ا حرة : 

لما وصل الاستاذ إلى الكلام على وقعة الحرة لم يفض الاإفاضة الشافية فى 
أسبابها ؛ وما تقدمها من أمور كانت هذه الكارثة المروعة من تتائجها ؛ وما الذى 
رف هذا الآمى حتى صار أمراًء وكيف ترقت بأهل المدينة المنورة الأمور حتى 
حلت بها فاجعة دونها الفاجعة بِعّمان بن عفان خليفة المسلبين؛ بل لم تشهد المدينة 
مثل هذه الجاتحة فى جاهلية ولا إسلام . 
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وقد نقل الاستاذ الدكتور عبارة لسيد أمير على الهندى . تضمنت قول أحد 
المستشرقين أو المؤرخين الآورببين : « وهكذا شاء القدر أن تنتصر الوثنية ولو 
مرة ضد الاسلام » تلك الوثنية التى كان ثأرها ورد فعلها ضد الاسلام فى تلك. 
المرة- على مايقولمؤرخ أوربى ‏ قاسيا مؤلما . 5٠‏ نقل عنه أيضا أن جند الشام, 
حولوا المسجد الجامع إلى إسطبل ؛ وعلى ذلك أردت أن أسائل نفسى : 
)١‏ هل وقعة الحرة جاءت ارتجالا وعلى غير اتتظار ؟ 
)١(‏ هل ساق يزيد بنمعاوية جنوده عبل المدينة لينتقم للوثنية من الاسلام . 
وليرد إلى الاسلام الدين الذى ل يزل له فى عنق الوثنية .يوم بدر وما 
تلاه من الايام ؟ 
() هل كان يزيد بن معاوية له فى أعناق أهل المدينة ببعة آذنوه يخلعهاء. 
وطردوا عامله » فساق الجيوش ليرد القوم إلى الطاعة » ويركق الفتقالذى. 
فتقوه عليه وعلى ملك. ؟ 
هذه أمور لابد منييانها . والارفاضة فى الأسباب ال ىكانت عصارتها وقوع, 
هذه الكارئة الكبرى ؛ ليكون القارىء على ببنة فى حكمه على من جنىهذه الحرب 
الفظيعة . وأرث نارها وزادها سعيراً. وجرع المسلمين والاسلام تلك الكاس. 
المريرة مترعة - حك عادلا ناضجا . وليوزع وزرها على كل من له يد سيئة فيها » 
ويحملكل واحد القسط الذى يحب أن يحمله من إثمها ‏ وإني أسمح لنفسى بعد 
استئذان الدكتور أن أنوب عن حضرته فى ذلك ؛ ليبلك من هلك عن بنة .. 
ونحيا من حى عن بينة » والله أسأل أن يتولانا بالتأبيد والتوفيق والتسديد. 
لما بويع يزيد بن معاوية بالخلافة » وتمت ببعته » كان عمرو بن سعيد بن. 
الءاص واليا على الحجاز مقا بالمدينة؛ وقد تعذر عليه أن يأخذ الببعة ليزيد من. 
الحسين بن على بن أنى طالب ومن عبد الله بن الزبير» فقد فارقاالمدينة إلى مكه . 
فأما الحسين فقدكان من شأنه بالكوفة مع عبيد الله بن زياد ما كان » وتمت. 
بسبيه مأساة شنيعة من أفظع المآسى الى منى مما الاسلام . 
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وأمااين|لزيير فقدأقام بمكة بتر بص حتّو ل الاحوال. وماتأقبه<وادثالدهر 

كان عمرو بن سعيد دادياً أريباًء فصار يما كر ابن الزبير الرابض بمكة ولكنه 
لا -باجمه رعاية لحردة البلد الحرام ؛ ولقلة الجند [ديه » وتسكيناً للاحوال. وسدا 
لباب الفتنة » ولكنه يعمد الى مكايدته . و يلتمس غرته . فلا يحده إلا متحرزاً . 

طال هذا الأمر على يزيد بن معاوية. فظن بعمرو هوادة في شأن ابن الزبير » 
فعزله عن الحجاز . وسرح الوليد بن عتبة بن أني سفيان والياً على ما كان يليه 
جمرو بن سعمد 

فلما جاء الوليد بن عتبة إلى المدينة وس اليه عمرو عمله ‏ عمد الوليد الى 
غليان عبرو ومواليه » لخيسهم , وزج بهم في السجون , وكلمه عرواق إطلاقهم 
فأنى وقال له : لا تجحزع يا عمرو . ققال له أخوه أبان بن سعيد بن العاص : أعمرو 
يجحزع ؟ واله لو قبضتم على ابخر وقبض عليه . ها تركة حتى تقركوه . 

خرج ج عمرو بعد ذلك من المدينة ؛<تى إذا كان على لياتين منهاء أرسل إلى 
مواليه وغليانه قائلا : إنى باعث إلى كل رجل منكم جملا وحقيبة وأداته وتنا تناخ 
لكم الاهبل فيالسوق » فإذا أتالم رسولىفا كسروا باب السجن ء ثم ليق مكل رجل 
إلى جمله فلي ركبه » ثم أقبلوا على . 

سار عمرو في طريقه إلى الشام » وأرسل من يدبر الآمر للبوالى والغلمان» 
قفعل ماأمربه بكل إحكام وإتقان: وكسر الموالى والغليان باب السجن, وركبوا 
سائرين إلى عمرو مولاهم فوافوه إلى الشام عقب وصوله إلى دمشق . 

ولما قدم عمرو بن سعيد على يزيد رحب به وأدنى مجلسه ؛ وعاتبه فى الآشياء 
التىكان يأمره مها فى ابن الزبير فلا ينفذ منها إلا ما أراد ‏ فقال : ياأمير المؤمنين 
يرى الشاهد ما لا يرى الغائب . وإن جل أهل مك وأهل المدينة قد مالوا إليه . 
وهووه وأعطوه الرضاء ودعا لعضهم سرا وعلائية » ولم يكن معى جند أقوى بهم 
عليه لوناهضته, وقدكان يحذرفى ويتحرز منى ‏ وكنت أرفق به وأداريه؛ لاستمكن 
منه فأئب عليه مع أنى قد ضيقت عليه , ومنعته من أشيا كثيرة » لو تركته 
وإباها ماكانت له إلامعونة » وجعلت على هكة وطرقها وشعامها رجالا لايدعون 
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أحداً يدخلها حى يكتوا إلى باسمه ؛ واسم أبيه ؛ ومن أى بلاد الله هوء وماجاء 
به ؛ وها يريد؟ فانكان من أصحابه . أو تمن أرى أنه يريده »رددته صاغراً » و إن 
كان من لا أتهم خليت سييله ٠‏ 

وقد بعثت الوليد ؛ وسيأتيك من عمله وأثره مالعلك تعرف يه فضل مبالغتى 
في أمرك ومناحتى لك إنشاء الله . والله يصنعلك , ويكبت عدوك . فقال يزيد : 
أنت أصدق من روى هذه الأشياء عنك وحمانى بها عليك ؛ وأنت تمن أثق به 
وأرجو معونته وأدخره لرأب الصدع ؛ وكفاية لمهم » وكشدف نوازل الآمور 
العظام . 

فقال عمرو : ما أرى ياأمير المؤمئين أنأحداً أولميتشديد سلطانك » وتوهين 
عدوك؛ والشدة على من نابذك منى . 

أقام الوليد بن عتبة يريد فرصة في ابن الزيير فلا يحده إلا متحرزاً حذراً » 
ودرجت الأيام على ذلك . ولكن ابن الزبير كاد الوليد ويزيد معآ . 

ذلك أنه كتب إلى يزيد بن معاوية يقول له : 

إنك بعثت إلينا رجلا أخرقء لا يتجه إلى أمر رشد ؛ ولا يرعوى لعظة 
الحكي . ولو بعثت إلينا رجلا سبل الخلق» لين الكنف » رجوت أن يسبل من 
الأمورما استوعر منهاء وأن يجتمع ما تفرق » فانظر في ذلك ؛ فإن فيه صلاح 
خواصنا وعوامنا إن شاء الله والسلام . 

أسرع يزيد إلى الوليد فعزله. وولى على الحجازعئمان بن مد ب نأنى سفيان » 
وهو فى غرحدثغر: ل حر بالآمور؛ ول تحدكة السن ؛ ولم تضرسه التجارب» 
وكان لا يكاد ينظر في شيء من سلطانه ولا عمله . 

ولعل القارىء عل ذ كر مما قاله عمو بن سعيد ليزيد؛ من أن أهل مكة والمدينة 
قد ظهر ميلهم إلى! بن الزيير وهووه ودعواله سراً وعلانية . فليا رأى عثمان بنحمد 
ذلك : أراد أن يوفد من وجوه المديئة وأعيان خواصبا وفداً إلى يزيد حى إذا 
نالوا منه الا كرام » وأثقل كواهلهم بالعطاء » وأثنت عليه حقائيهم » كان ذلك 
سياً فى استلال سخائم أحقادهم » وإماتة أضغانهم فى أنفسبم ,ثم كانوا قدوة 
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لمن وراءهم في «ودة يزيد وإخلاص النية فطاعته , فبعث إلى يزيد وفداً من أهل 
المديئة ؛ فهم عبد الله بن حنظلة الغسيل الانصارى , وعبد الله بن أنى عمرو ابن: 
حفص بن المغيرة الخزوى » والمنذر بن الزبير- ورجالا كثيراً من أشراف 
أهل المدينة . 

قدم هذا الوفد على يزيد بنمعاوية » فا كرمهم وأحسنإلهم؛ وأعظمجوائزمم 
فأعط عبد الله بن حنظلة ‏ وكان شر يفاً فاضلا عابداً سيدا مائة ألف درم , 
وكان معه من بنيه ثمانية » فأعطى كل واحد منهم عشرة آلاف درثم ؛ وأعطى 
المنذر ابن الزبير مائة ألف درهم ‏ وهكذا كان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر . 

ولما جازوه خيرا بما أعط ؛ ونصلوا عن دمشق » رجع جميع رجال الوفد 
إلى المدينة إلا المنذر بن الزبير » فإنه قدم عل عبيد الله بن زياد بالعراق » 
وكان بالبصرة . 

فلا قدم من ذكرنا إلى المدينة أظهروا شتم يزيد وعيه . وقالوا : إنا قدمنا 
من عند رجل ليس له ددن» يشرب ار ؛ ويءزف بالطنابير» ويضرب عنده 
القيان؛ و يلعب بالكلاب ؛ ويسامر الخر "اب والفتيان » وإنا تشبدك أننا قد خلعناه 
وكان فما قاله عبد الله بن حنظلة :اجنم م ن عند رجل » لولم أجد الاب مؤلاء 
لجاهدته بهم » ٠‏ وقد أعطانى وأ كرهنى وما قبات عطاءه إلا لآ تقوى به. 

وأما المنذر بن الزيير فا نه أقام بالبصرةعند ابن زياد وكانصديقا لآبيه ‏ إلى 
أن عل يزيد بنمعاوية بأمر الوفد » وماقالوه لأهلالمدينة حينقدموا إليها . فأحفظه 
ذلك ؛ وكتب به إلى ان :زياد بالقيض غلى؛ الحقر بن الزيير » فتذمم من ذلك آنه 
ل فى صرفه إلى المدينة حبى صرفه المها ء فلا قدمها قال 
بمقالة أهل الوفد » وش فى شتم يزيد والتنفير منه والذم له . 

وإفى أستميح القارىء أن يقف معى وقفة صغيرة ؛ فا فى وقوف ساعة من 
بأس . وليستعرض معى صنيع يزيد إلىالوفد » وصنيعالوفد إلى يزيد . فهل من 
النبل وكرامة النفس أرس دوا أيديهم إلى يزيد يتسلبون منه العطاء وتطول. 
ألستتهم بالثناء عليه » والدعة إن عار موقي من حتقا ردي من كرامة ؛ مع 
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المشاشة والبشاشة؛ حتى إذا ولوا مديرين ورجعوا إلىقومهم : ؛ التوت ألسلتهم عن 
مدحه إلى ذمه » وعن الثناء عليه إلى القدح فيه؛ وشتمه بأبشع ما + يشم به شخص 
فى ذلك الزمان ؟ .- ول يكفهم ذلك حتى طاروا فى حر به بأجنحة هو أنبت فيها 
ريشبا ؛ ورهوه بسبام من ماله صاغوها . 

أما كان أليق بهم وبماللهم من مقام وكرامة :أن يعوا عما فى يده » ويكرموا 
أنفسبم عن تناول عطائه؛ ويصونوا ألستتبم عن شكره وذكره بالخير ؟ حتى 
إذا حاربوه »لم تحتج له أمواله التى أفاضبا علمبم : وأشاعها فى أشياعهم وذومم . 

أنا أسلم أن يزيد كان علىالوصف الذى وصفوا تسلما جدلياء وأنهم رأوا 
هاروؤا؛ ولكبىأقول: إن مسألة خلع خليفة تمت له الببعة فى أعناق أهل الآفاق » 
وصار فى قبضتهولايات الشيام . ومصر ء وبرقة ؛ وطرا بلس . والعراقان , وملكة 
أيران ؛ وأرمينية : والهن : والحجاز ؛ وجميع البلاد العربية ‏ لابد لمن يقدمعليها 
أن بحسب إذلك ألف حاب وحساب . ومن سوء التقدير والغفلة عن عواقب 
الاعمالأن يظن ظان أن يزيد وفى يده الأموال والرجال والعدد والعدة ‏ يتغاضى 
عن عمابع وأنه لاير جعهم إلى ملكه؛ وقد رأوا عماله بالأأمس لا يتحرجون من 
حاربة من هو أعظم منهمقدرا ؛ وأعز منهم فنفس يزيد مكانة » وأمس به رحماء 
وأقزهم منه قزاية :وهو اللمسين بن على : سيط ررسول الله . 

فإذا كانوا قد علموا بذلك وأرادوه: فقد ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة .و 

كانوا يظنون أنهم يظفرون به على ضعفهم وقاتهم وقلة مابأيدهم ؛ 0 نمم 
يرا لا تعجزه أمة وكعاء . 

وف الحق أن القوم خطئون فيا صنعواء ولا بد أن نحملهم من إثم الأعمال 
الى مت عبل يد رجال يزيد قسطا غير قليل . 

وبعد هذا فهل كان رجال الوفد الذين أججوا المدينة نارا بعد عودتهم 
من عند بز بد بن معاوية , عندثم من القوة والاستعداد ما يجعليم قادرين على 
الظفر بكل جند يرسل به [لهم يزيد لردهم إلى الطاعة ودخوطم فمادخل فيه 


سائر الامة عدا ابن الزيير ومن لف اه ؟ وهل فى أيديهم وثيقة ة من يزيد أنه 
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لايوجه إلييم جندا ‏ وأنه أبالهم الخروج على حكنه والقّردعلى عماله ؛ والقلص 
كل معت ؟ 

إنم بالطبع يعلبون أن يزيد لا يمكن أن يغضى لحم عن القلص من ربقة 
طاعته » وأنه جالب عليهم جنودا لا قبللحم مهاء فالا.قدام على هذا العمل لا يمكن 
إلا أن يكون عننوية : أفلت فيها زمام التدبير من يديهم ؛ وفى ساعة فارقهم فها 
الرشد . وأسلموا قيادهم للا وهام المضلة . 

دمت من الناصبة المغرمين ببزيد وآ ل يزيد » ولا من الذين يكرهونالثور 
عب الباطل والحامين له ؛ ولكنى أريد من يدور أن يكون عنده من الآمل فى 
النجاح : مايزيد على خمسين فالمائة , وإلاكان باحثاً عن حتفه بظلفه ‏ ولا غرض 
له إلا أن يوصف بأنه زعم ناصر للحق يوماً أو بعض يوم . وأنه يستجيز لنفسه 
أن يوقع قومه فالعذاب الواصب . فى سبيل القع بتلك الشبوة الضئيلة ساعة أو 
بعض ساعة . 

مضى القوم بالمدينة على غلوائهم ؛ وخلعوا طاعة يزيد » وولوا أمرمعبدالله 
ابن حنظلة الغسيل . 

مازا فعل يزير مين غأم عام أفل الريلة ؟ 

إن أخلص الخلصين لهل المدينة وأعدى الأعداء ليزيد ‏ لا يمكن أن يشير 
عليه بإقرار أهل المدينة علىما صنعوا . وأن يصدق أحدوتهم فيه » ويبعث إليهيم 
قائلا : لقد صدقتم فما رميتموفبه » فأنا سكي ركبير » أتركالصلاة للسكر » وألعب 
بالكلاب والفهود . وتعزف على القيان » فاعملوا على مكانتكم » ودوموا على 
خلاف لى ‏ لآن الرجل فى يده ملك موطد ؛ وفى أعناقهم له عقد مؤكد ‏ وكان 
أحرى بهم أن يكتبوا إليه مما أنكرواء وأن يطلبوا منه الاستقامة على الحق 
ليستقيموا له » حتى إذا رفض النصح» وم بقم قم له وزناء كانوا على رأس أمرثم 
دون أن يقعوا فى ورطة لا يدرون ا مدى . فإن كان لهم بتغيير اللنكر 
يدان فعلوا » وإلا فقد أعذروا لانفسبم عند رهم . 

بلغ يزيد ما كان من أم القوم » إثر وصولهم إلى المدينة » وما يجهرون به 
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هن العيب له والتوثب لخلع طاعته » فأرسل النهان بن يشير فى تفر إلى المديئة » 
وقال له : إن عد الناس بالمدينة قومك , وأنهم إن لم ينبضوا فى الفتنة لميحترىم 
الناس عل خلافى . ومها من عشيرقى من لاأحب أن وض فى هذه الفتنة فيلك . 
فأقبل النعان إلى المدينة » فأتى قومه ء ودعا الناس اليه عامة . وأمرم بالطاعة 
وازوم اجماعة ؛ وخوفهم الفتنة . وقال لم : إنه لا طاقة لكم بأهل الشام . فرد 
عليه عبد الله بن مطبع العدوى قائلا : ما حملك يا نعان على تفريق جماعتنا . 
وإفساد ما صلم من أمرنا ؟ فأجابه النعهان قائلا : أما والله لكأ نىبك لو قدنزات 
تلك التى تدعو اليها. وقامت الرجال على الركب تضرب مفارق القوم وجبادهم 
بالسيوف. ودارت رحىالموت بين الفريقين ‏ قد هربت على بغاتك تضرب جنبها 
إلى مك وقد خلفت هؤلاء المسا كين يعنى الأنصار ‏ يقتلون فى سككيم 
ومساجدم وعلى أبواب دورهم ‏ فكان الآمركا قال . وعلى الجخلة فقد عصى القوم 
النهان بعد أن محضبم النصيم » وبالغ فيه جهده » ولم يصدوا اليه فانصرف ؛ وكان 
ذلك سنة اثنتين وستين. 2 * 

صار هذا الأمس يعظم حتى أظلت سنة ثلاث وستين؛ وفيها عمد أهل المدينة 
إلى خلع يزيد ومبايعة عبد الله بن حنظلة الغسيل ؛ وأخرجوا عنْمان بن عمد بن 
أنى سفيان والى الحجاز من المدينة » وحاصروا من كان بالمدينة من بنى أمبة 
وموالهم ؛ ومن رأى رأيهم من قريش ء تفرجوا حتى نزلوا يجاعتهم دار مروان 
ابن الحم , خاصرمم أهل المديئة فيها حصاراً ضعيفاً . 

كان المدبر لأامى الناعة الحصورين مروان بن الحكم . فبعث مروان وعمرو 
ابن عنمان رسولا إلى يزيد بكتاب فيه : « بسم الله الرحمن الرحي . أما بعد فنا 
قد حصرنا فى دار مروان بن الح ومنعنا الاستعذاب 20 ورمينا بالحبوب 29 


(1) استقاء الماء العذب وفى الاصل العذاب . 
[(69 بحاء مبملة فباء فواو «وحدة هن نحت كذا فى الطبرى ول اجد لها معنى مناسبا 
ولعلبا بالحبون بحاء ٠بملة‏ فباء موحدة هن تحت فواو فنون أى إنهم لقذارة ما يشربونه 
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قدم الرسول عل يزيد بالكتاب فقرأه» وقال: 
لقد بدلوا الحم الذنى من سجيتى فبدلت قومى غلظة بليان 

وأرسل إلى عمرو بن سعيد بن العاص ء فأقرأه الكتاب وأمره أن يسير إلى 
المدينة فى جند - فلم يقبل » وقال له : قد كنت ضبطت لك البلاد؛ وأحكنت لك 
الأمور . فأما الآن إذ صارت دماء قريش تبراق بالصعيد »فلا أحب أنأ كون 
أنا أتولى ذلك ؛ يتولاثم من هو أبعد منهم منى . 

وهذه زلة ها عمرو بنسعيد » إذلم يقبل أنيتولىقيادة الجيش ؛ ف نه على كل 
حال أرفق من الطاغية مسلم بن عقيل ؛ وما كان يأخذ البيعة على أبناء المهاجر ين 
والانصار أن يكونوا خولا ليزيد» يحكم فى أنفسوم ودمائهم وأم وال بم شاءءكا 

سيأتى : ولا يستبيح أن يقتل من لم يبايع هذه البيعة الذليل فاعلها والراضى با . 

وعقب ذلك بعث يزيد الرسول بالكتاب إلى مسلم بن عقبة المرى؛ وهو 
-- كبير مريض » ؛ فلما دقع إليه الكتاب» قرأه وسأل الرسول عن الخبرء 
فأخيره بشأن بى أمية ومن يرى أيهم بالمدينة . فقال مقالة قالها يزيد للرسولمن 
قبله: وهى : أما يكون بنو أمية ومواليهم وأنصارمم بالمدينة ألف رجل ؟ فقال 
الرسول: بل يكو نونء قال: ها استطاعوا أن يقاتلوا ساعة من نهار ! ليس هؤلاء 
بأهل أن ينصروا حتى يجهدوا أنفسهم فى جهاد عدوم : وعز سلطاتهم . ثم جاء 
إلى يزيد وقال له : ياأمير المؤمنين » لاتنصر هؤلاء » فانهم الأذلاء؛ أما استطاعوا 
أن يقاتلوا يوماً واحدا أو شطرة أوساعة منه؟ دعبم يا أميرالمؤمنين حتى >هدوا 
أنفسهم فى جهاد عدو ثم وعز سلطائهم ‏ ويستبين لك من يقاتمنهم على طاعتك » 
ويصبر عليها أو يستسلم . قال : و يحك! إنه لاخير ف العيش بعدثم . فاخرج فأنى* 
نأك وسز باألناش . تفرج مناديه » فنادى فى الناس : أن سيروا إلى الحجاز على 
أخذ أعطيا عم كلا . ٠‏ ومعونة مائة دينار توضع فى بد الرجل من ساعته » فانتدب 
لذلك اثنا عشر ألف رجل . 

وللقارىء أن يتأمل فى هذا الجيش الخضم » ؛ الذى تأق ليزيد أن يجمعه بمجرد 
الآمر بتسبير املة على الحجاز : ولينظر إلى عدد أهل المد.ئة : الذين يحزوا يوم 
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عمان عن أن يتحرروا من ثمانمائة رجل وألف , وأظبروا أنهم لاقوة لهم بهم » 
فكيف يقوون عل اثى عشر ألفا شاك السلاحء لاه لأحدم إلا أن حارب 
أهل المدينة ؟ 
عاد الرسول إلى المدينة ونرل مكانا بظاهرها »كان على عدة الالتقاء به مع 
عبد الملك بن مروان فى ذلك اليوم فى ساعة اتعداها قبل سفره » فوجد عبدالملك 
فى انتظاره . وأخبره بالذىكان ؛ فسر به ؛ وانطلقا إلى مروان ومن معه ؛ وأفضى 
:إلييم الرسول ما رأى» وأن المغيثين لايلبثون أن يطرقوا المدينة » وقد طوى 
الرسول المراحل وقطع مابين المدينة ودمشق فى عشر ليال ٠‏ 
والذى يظبر من رواية للطبرى أن يزيد كان قد كتب إلى عبيد الله ابن 
زياد يريده على غزو ابن الزبير بمكة فأنى ‏ ولعله لا قتل الحسين ومثل به وسارت 
سمعته عند النا سل يرد أن بز يدها سوءا بغزو ابن الزبير فى الحرم . 
خرج يزيد إلى الجيش الذى جهزه لغزو المدينة يتتصفحه و ينظر إليه ؛ فسمعه 
رسول بَى أمية قبل أن يفصل عن دمشق وهو يقول: 
أبلغ أبا بكر إذا اليل سرى وهبط القوم على وادى القرى 
عشرون ألفا بين كهل وفتى 690 أجمم سكران من القوم نرى 
أم جمع يقظان نق عنه الكرى ياعجبا من ملحد يايجبا 
مخادع فى الدين قفو بالعرى 
ولما فصل الجيش وعليه مسلم بن عقبة قال له يزيد : إن حدث بك حدث 
فاستخلف عل الجيش الحصين بن تمي رالسكونى. وأوصاه قائلا: ادع القوم ثلاثاء 
فانثم أجابوك وإلا فقاتلهم . فاذا ظبرت عليبم فأحها ثلاثاء فا فيبا من مال 
أورقة أو سلاح أو طعام فهو للجند , فاذا مضت الثلاث . فا كفف عن الناس 
وانظر على بن الحسين فا كفف عنه واستوص به خيرا وأدن مجلسه فانه لم يدخل 
فى شىء مما دخلوا فيه وقد أتانتى كتابه . 


(1) لعل عده الجيش كانت عشرين الفا باضافة خدمهم وهواليبم وان كانت عدة 
الحاربين اثنى عشر الفا : 
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وكان على بن الحسين بالمدينة لما قرب الجيش., وشدّد أهل المدينة على بنى 
أمة . وأخرجوثم بعد أ نأحلفوا كبراءبم . ألا يظاهروا علييمعدوا , وألا يدلوا 
شم على عورة ٠‏ وألا يقاتلوسم . . كلم مروانين الحكمء » ابن عمرء أن يغيب أهله 
عنده فلم يفعل : وكلم على بن لحسين ؛ وقال له :يا أبا الحسن , إن لي رحما وحرى 
تكون مع حرمك فقال : أفعل . فبعث بحرمه إلى على بن الحسين تفرج بحرمه 
وحرم مروان حى وضعوم بيقع ؛ وكان مروان شا كرا تعلى بن الحسين مع 
صداقة كانت بينهما قديمة ؛ وكان فىحرم مروانزوجه عائشة بنت عمان بنعفان. 

لما بلغ أهل المدينة فصول الجيش ميم المدينة شددوا على بنى أمية الحصار 
وقالوا : والله لاتكف عتم حتى نستنزلكم , ونضر بأعناقك . أو تعطوناعهد الله 
وميثاقه : لاتبغو ناغائلة: ولا تدلوا لنا علىعورة» ولاتظاهروا علينا عدوا » فتكف 
عنم ؛ ونخرجك عنا . فأعطوهم عهدا بما طليوا . 

قبل أننصل بالجيش إلى المدينة » أريد أن أقف بالقارى* ساعة , وأسائله عن 
الأمر الذىكان يفعله هو ؛ إذا كان فى موضع يزيد . وقد ورد عليه وفد المدينة » 
فأ كرم وفادتهم » وملا أيديهم وعيابهم بالمال فلا عادوا ‏ قلبوا له ظبر الجن » 
وجازوه عن الا<سان سوءا؛ وطردوا واليه » وحصروا أهله ؛ وخلعوه ؛ وقد 
أرسل إليهم النمان بن بشير ؛ فنصح إليبم ؛ ولكنهم قابلوه بالاعراض . 

ألم يكن حقآله- وهو ملك قوى لي 
إلى حظيرة ة اجماعة ؟ بلى »له الح قكل الحق فىذلك » وقد أحسن بأنأمر قائد 
بالتربص بهم ثلاث ليالء يدعوثم فيها إلى إيثار العافية والإقلاع عن فرق" 

ولكن الذى آخذه عليه ؛ وأعده به. أنه خلطعملاصالحا وآخرسيئا ؛ أنه أهر 
مسلم بن عقبة أنهم إذا أبوا إلا الحرب قاتلهم ‏ فاذا نصر عليهم أباح المدينة لجنده 
ثلاثاء ينييون ماعندهم منذهب أو فضة أو طعام أو سلاح . ونحن نعلم أن الجند 
إذا أرخى له الحبل » تمادى فى الطغيان: وأمعن فى الظلم , ومثل هذا الآمر لم يصدر 
من خليفة حتى فى حروب الردة» فهى ذلة كبيرة زلها يزيد ء ولعل الذى أثارها 
عنده؛ أنه رأى (إن يحق وإن بباطل ) أنجند. متىظفر بالقوم , *مرضىبالتسكين 
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وحقن الدماء؛ وعف عن الانفس والأموال: ٠.‏ فاإن ذلك يكون مدرجة لغيرهم . 
وحادياً على القلص من ريقة ة الطاعة , فأراد أن يشرد مهم من خلفهم 0 وبخلع 
قلوب الخالفين » حتى لايصيبهم ما أصاب أهل المدينة . 

هذا ما يمكن أن أفهمه ؛ وليست المسألة مسألة انتقام الوثنية من الاسلام يآ 
يقول ( سيد أمير على ) بل المسألة مسألة ملك يريد صاحبه أن يرتق الفتوق» 
ويظبر لمن تحدثه نفسه بالثورة قوة بطشه؛ وفتكم بالخالفين . 

التق مسلم بن عقبة » قائد جيش يزيد؛ ببى أمية المهاجرين من المدينة » بوادى 
القرى » فكان أول من دعأه منهم عبرو بن عثهان بن عفان . فقال له : أخبرى 
خبر ماوراءك وأشر على . فقالعمرو : لا أستطيع أن أخبرك . أخذ علينا العهود 
والموائيق الاليل ول عر :دلا مقر نيا . فقال مس : والته لولا أنك ابن 
علهان لضريت ع: عنقك ؛ وام الله لا أقيلها قرشيا بعدك. ٠‏ فخرج با لق من عنده 
إلى أصمابه . 

خشى مروان أن يلقاه فيضطره إلى الحنث فى بمينه » والنكث لعهده» أو يقتله: 
فقال لابنه عبد الملك : ادخل عليه قبل لعله يحتزىء بك عنى . فدخل عليه 
عبدالملكفقال مسل : هات ماعندك . أخبرتى كيف خبر الناس وكيف ترى ؟ فقال: 
نعم 4 أرى أن تسير يمن معك فتننكب هذا الطريق إلى الددينةء حتى إذا انتبيت إلى 
أدتى نخل بها نزلت ٠‏ فاستظل الناس فى ظله وأكلوا من صَقَرُ ه حتى إذا كان 
الليل أذكيت الحرس اليل كله بين أهل العسكرء حتى إذ أصبحت صليت بالناس 
الغداة » ثم مضيت بهم . وتركت المدينة ذات اليسارء ثم أدرت بالمدينة حتى 
تأتيهممن ناحية الحر #مشرقاً» ثم تستقبل القوم» فإذا استقبلتهم وقد أشرقت الشمس» 
طلعت بب نأ كتاف أصحايك فلاتؤذيهم » وتقع فىوجوههم فيؤذيهم حرهاءو يصيوم 
أكاجاء يروث مادمتم مشر'قين ائتلاق بيضكمء وح رايم وأسنة رماحكم وسيوفكم 
ودروعكم وسواعدم - مالاترونه أنتم لثىء من سلاحهم مادامو امغربين» مقا تلهم 
واستعن بالته عليهم ؛ ذان الله ناصركء إذ خالفوا الإهام وخرجوا منالماعة ٠‏ 

فقال له مسلٍ :لته أبوك! أى امرىء ولد ! ولما دخل عليه مروان بعد ذلك » 
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قال له: إبه ! فقال : أليسقد دخ عليك عبدالملك ؟ قال: بل ؛ وأىر جلعبدالملك؟ 
قلبا كلست رجلا من قريش شبباً به » فقال له: إذا لقيت عبدالملك فقد لقيتى .. 
قدم مس يحيشه إلى المدينة وعمل بما أشار به عليه عبدالملك بنمروان لم بخرم 
من ذلك حرفا , *م دعا مسل أهلالمدينة , فقال : ه يأهلالمدينة ؛ إنأمير المؤمنين 
يزيد بن معاوية , يزعرأتكم الاصل . وأ ىأ كره هراقة دمائكم » وإنى أؤجلك ثلاث 
فن ارعوى وراجع الحق . قبانا منه ؛ وانصرفت عنكم » وسرت إلى هذا الملحد 
الذى بمكة ‏ وإن أبيتم كنا قدأعذر نا اليكم , وكان ذلك فى ذى الحجة سنة م+ هم 
لما مضت الأايام الثلاثة التى هى أجل إمهالهم ولم ببق من ذى الحجة سوى 
ليلتين ؛ وكان ذلك يوم الأربعاء قال مسلم: يأهل المديئة . قد مضت الأايام الثلائة 
فا تصنعون ؟ أتسالمون أم تحاربون ؟ ‏ فقالوا : بلنحارب ٠‏ فقال لحم : لا تفعلوا 
بل ادخلوا فى الطاعة » وتجعل حدنا وشوكتنا على الملحد هذا » الذى قد جمع اليه 
المراق والفساق من كل أوب ‏ فأجاب أهل المديئة قائلين : يا أعداء الله : والله 
اوأردتم أن تجوزوا إلهم. ما تركنام حى نقاتلكم . نحن ندعكم أن تأتوا بيت 
الله الحرام : وتخيفوا أهله ؛ وتلحدوا فيه ؛ وتستحلوا حرمته ؟ لا والله لا نفعل . 
كان أهل المدينة من حين جد بهم الجد ؛ وعلموا أن يزيد قد اعتزم على 
حربهم ؛ قد اتخذوا خندقا فجانب المدينة: ونزلعليه جمع عظم منهم » وكا نعلييم 
عبد الرحمن بن زهير بنعبد عوف » وهوابن عم عبد الرحمن بن عوف الزهرى » 
.وكان أمير جماعتهم عبد الله بن حنظلة الغسيل الانصارى ؛ فى أعظم تلك الأرباع 
الى قسموا إليها الخندق . 
قامت الحرب بين الفريقين فى ذلك اليوم على ساق وقدم ؛ وحصل فيها من 
الأهوال والاقدام وبذل النفس فىسبيلالنصر . مايكتب الفخرللفريقين؛ إلىأن 
حقت الحزيمة فى ذلك اليوم على أهلالمدينة . وقد فنى كثي رمن وجهائهم وأعلامهم 
وشجعانهم ؛ لآن للكثرة المطلقة من أهل الشام حك مخصبا ء ولا نطيل بتفصيل 
ما رواه المؤرخون لأحوال القَتال ى ذلك اليوم . ولكنا نقول : إن القتال انتبى 
ببزيمة أهل المدينة » بعد أن أبلوا عذرا ولم يدخروا وسعاً ‏ وكتبوا أسماءتم 
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فى سجل الشجاعة والإقدام والمفاداة. وأباح مسا المدينة للنبب والسلب والقتل 
وعاث جند الشام فيها فسادا . ولكنهم لم يدخلوا المسجد مخيلهم »كا نقل المؤلف. 
عن سيد أمير على . بعد انتهاء الموقعة جلس مس بن عقبة بقباء » ودعا الناس إلى 
ببعة يز يد, لخاء الناس أفواجا يبايعون: ولكن ناسا اشترطوا أن يبايعوا على كتاب 
الله وسنة رسوله؛ وآخرين اشترطوا البيعة على أن تكون على مدل ببعة عمر ؛ 
فكان كل من اشترط فى بيعته شرا أمر مسلم بقتله غير قابل إقالة ولا رجوعاً . 
ثم أمر أن تتكون البيعة على أن يكونوا خولا ليزيد . 

وفى الحق أن المبايعة على هذا الوجه لم تكن عنده من يزيد فيبا وصأة, 
وإنما حمله عليها ما فيه من الجبربة والخلق العنيف وقد أفش ف ذلك ٠.‏ 2 ' 

وقال ابن الاثير : ودعا هسل الناس إلى الببعة ليزيد على أنهم خول له يحم فى 
دمائهم وأموالهم وأهلهم ما شاء؛ فن امتنع من ذلك قتله . 

أقول : وهذه بدعة فى البيعة أحدثها مس لم يحدث مثلها فى الا,سلام ‏ فعليه 
إثمها ولثم من عمل بها إلى يوم القيامة ‏ وأما إباحة المديئة للجند ينهبون ويقتلون 
الانفس فهذه جريمة كبيرة حمل [ 0 : أما , يزيد فيحمل إثم الآمر 
بها وأما مسل فيحمل إنم تنفيذهاء للانه أطاع الخلوق فما هو معصية للخالق . 

أما إثم وقعة الحرة فعلى أهل المدينة الاثم ؛ لانهم بعملهم الاثم حركوا 
يزيد إلى توجيه الجيوش إليهم » لردهم إلى الطاعة » فلم يكونوا فى هذا العمل بررة 
أتقياء » ولا خجرة أقوياء؛ بل هم الذين حفروا لأنفسبم حفرة تردوا فيهاء وأذلوا 
قومهم من بعدثم ‏ وكانوا بلاء على الاإسلام والمسابين. 

وأما يزيد فعليه إثم ما قدمنا من الأمرب باحة المديئة للقتل10© والنهبوالساب 
بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء وثابت السروف إلى أغمادها » وعلى مسلم إثم 
تنفيذ ذلك » وإثم اختراع البيعة بالشروط الممقوتة » التى لم بحصل مثلها فى 
الاسلام منذ قيامه إلى ذلك الحين : 

)١(‏ لم يكن القتل بأمر يزيد ولكن طبيعة الا باحة اقتضته لآنالناس لايسب ل علييم 
ترك أموالهم للاهبين» والجند لايصبرون على معارضة أحد لحم فيا أباحه لهم قائدمم . 
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جاء الخبر إلى يزيد باتتصار جيوشه فى وقعة الحرة . فكان من الطبيعي أن بسر 
بذلك الخبر؛ فتمثل بقول عبدالته بن الزبعرى» وهو على جاهليته قبل أن يسم فى. 
وقعة أحد: 

ليت أشياخى ببدر شبدوا جزع الخزرج من وقع الاسل 

ولعل القثل مبذا البيت هو الذى دعا سيد أمير على أن ينقل عبارة أحد 
الأورسين : ( وهكذا شاء القدر أن تنتصر الوثنة ولومرة ضد الابسلام ) ٠‏ 

أقول : من الظلالفادح » وعدم تقد ير الحوادث ٠‏ ووزنما بالميزان الصحيح أن. 
يرى يزيد بأنه فى فعله بأهل الم ينة »كان ينتقم للو ثنية من الاإسلام » فان أهل المدينة. 
نما <و ربوا لخلعبم الطاعة بعد أن أغدق عليهم يزيد الأموال ‏ تلك الاموال 
الى أفسدت طاعتهم ؛ وصيرتهم بعد الحصول عليها والتقوى بها قادرين على خلع 
طاعة من أنعم عليهم يهاء ولوكان أهل المدينة قد لزموا الطاعة أو راجعوها , 
ما أصابهم شى, ما أصابهم » ولا جرد عليهم جيش . 

ولقدكانتالمدينة عشرين سنة فطاعة معاوية لم مبنج أهلها منه هائج ,ثم فى 
حم يزيد ثلاث سنين لم يصيهممنه [لاكلخيرء حتى نبذوا طاعته ؛ وعالنوه بالخلع» 
وأخشوا في عيبه؛ فقام لردهم إلى الطاعة . وإنى لا أعيبه فيا صن كله إلا في شيئين:. 
أولها اختياره اذلك الجبار , مس بن عقبة المرى » وثانهما أمره بارباحة المدينة. 
ثلاثة أيام لجنده - وأعزز ذينك الشيئين بثالث » وهو تمثله حين بلغته وقعة الحرة 
بقول ابن الزبعرى المتقدم . أما فكرة الاتتقام من الابسلام فا تى أبرأ إلى الله منها 
ومن رمى يزيد بها . 

على أن الذى قتل أهله فى وقعة بدر على بن أنى طالب فقد قتل الوليد بن عتبة. 
وهو خال معاوية , وقدكان بالمدينة على بن الحسين بن على . وقد أوصى به يزيد 
خيراء وأمر أمي رجنده أن يكرمه؛ ويدنمجلسه ء فلوكان الآمر اتتقاماً للوئنية من 
الاسلام لكان بوم الحرة فرصة يأخذ فيها بثأره من وارث قاتل خال أببه » وهو 
على بن الحسين . بل الذى وقع أنه أوصى به قائده فأ كرمه ؛ وأجلسه على سريره ‏ 
وم بروعه . بل لم تؤخذ عليه الببعة الثى تشعر بالذل؛ ول ينج منها سواه ؛ وسوى 
على ابن عبد الله بن عباس » إذ قام أخواله بنو وليعة ومنعوه أن يبايع تلك الببعة 
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الذليلة ولكن يبايع ببعة على بن الحسين؛ وإذلك قال على بن عبد الله : 
أنى العباسُ قرم بنى قصى وأخوالى الملوك بنو وليعه 
همو منعوا ذمارى يوم جاءدت كتائبمسرف وبنو اللكيعه 
أرادوى التى لاعز فيبا لخالت دونهم أيد سريعه 
وكان الذى قام فى شأنه الحصين بن تمر السكوى » إذ قال: لايبايع ابن أختنا 
إلا كبيعة على بن الحسين . 
ولأدل القارىء على إسراف مسلٍ فى القتل : وأنهكان يقتل ذا الذنب. ومن 
لاذنب له أنقل له بعض ماذ كره الطبرى وتبعه فيه ابن الأثير من الحوادث 
الجائرة الظالم فاعلها ( قال هشام ) : حدثتى عوانة قال : دعا الناس مس بن عقبة 
بقباء إلى البيعة ؛ وطلبالأآمان لرجلين منقريش : ليزيد بن عبد الله بن زمعة بن 
الأسود بن المطلب بن أسد ينعبدالعرى ؛ وعمد بن أن الجهم ابن حذيفة العدوى 
القرشيين , ولمعقل بن سنان الأشجعي , فأنى بهم بعد الوقعة بيوم . فقال : بايعوا . 
فقال القرشيان: نبايعك ع ىكتابالله وسنة نبيه . فقال: لاولته لا أقيلكم هذا أبداء 
فقدمبما فضرب أعناقبما . فقال مروان : سبحان الله أتقتل رجاين منقريش أتيا 
ليؤمنا فضربت اعناقهما ؟ فتنخس بالقضيب خاصرته . وأنت والله لو قلت بمقالتهما 
مارأت السماء إلا برقه - وقال ابن الآثير : وأمر بمروان فوجتت أنفه . 
وأما معقل بنسنان الأشجعي فقال له مسلم : مرحبا بأىجمد » أراك عطشان ٠‏ 
فقال: أجل » فقال: شو بوا لدعسلا بالثلج الذىحملتموه معنا - وكازله صديقاً قبل 
ذلك ؛ فشابوءله » فليا شرب معقل. قال له: ستاك الله من شراب الجنة , فقالله مسلم: 
أما والته لا تشرب بعدها شرابا أبدا .حتى تشرب مزشراب الجيم . قال: أنشدك 
لله والرحم » فقال مس : أنت الذى لقيتى بطبرية ليلة خرجت هن عند يزيد 
فقلت : سرنا شبرا » ورجعنا من عند يزيد صفرا ؛ نرجع فتنخلع هذا الفاسق 
ونبايع لرجل من أبناء المباجرين . فيم غطفان وأشجع من الخلع والخلافة ؟ إى 
ليت بيمين لا ألقاك فى حر ب أقدر فيه علرضرب عنقك إلا فعلت ثمأم بهفقتل. 
وأما لقاء على بن الحسين له فقد قال الطبرى : وأقبل على بن الحسين بن 
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مروان وعبد الملك؛ يلتمس بهما عند مسلم الآمان» خجاء حتى جلس عنده بينهما ؛ 
فدعا مروان بشراب ليتحرم بذلك من مسل» فأتى له بشراب فشرب منه مروان 
شيثاً يسيراً , ثم ناوله عليا. فليا وقع فى يده قال له مس : لا تشرب من شرابنا . 
فارعدت كفه ولم يأمنه علىنفسه » وأمسكالقدح بكفهلايشر بهولايضعه . فقال: 
إنك نما جثت بين هؤلاء لتأمن على نفسك عندى ء والله لو كان هذا اللأمر 
إلهمالقتتك و لكن أمير المؤمنين أوصانى بكء وأخب رق أنك كاتبته.فذلك نافعك 
عندى . ف[ نشدت فاشرب شرابك الذى فى يدك : وإن شدٌتدعو نا بغيره » فقال: 
هذه التى فى ك أريد - وف رواية أخرى ء أنه لما قدم عليه قال : مرحباً وأهلاء 
ثم أجاسه معه على السر ير والطنفسة؛ ثم قال : إن أمير الممؤمنين أوصانى بك قبلا 
وهو يول : إن هؤلاء الخبثاء شغلوق عنلك وعن وصلتك . ثم قال لعلى : لعل 
تأهلك فرعوا ٠‏ قال: إى والله » فأمر بدابته فأسرجتء ثم حمله فرد عايها ٠‏ 

بعر كر هزه الوم - أكر ر القول : 

لا يسعنى إلا الآسف على أن أهل المدينة تبعوا أهواءتم .ولم يتحا كوا إلى 
الروية والعقل . ولم يوازنوا بين ما يستطيعون وما يستطيع يزيد . لخفروا 
الأنفسهم قبورم بأيديهم» ولكل أمة أجل » وأما يزيد فيحم لإثم وصاته باوباحة 
المدينة ثلاثة أيام . وأما مسلم فيحمل إم تنفيذ وصية يزيد ؛ إذ لا طاعة مخلوق 
في معصية الخالق ءا حمل إثم من قدلهم بعد الموقعة ؛ وبعد أن وضعت الحرب 
أو ارها؛ وسيقدمكل من الظالم والمظلوم على ربه؛ فيجازيهبما يعلم أنه يستحقه . 

القول فى بزير بى مهاو بآ 

الحج كثير من المسلهين بتنقص يزيد بن معاوية واعنه دون حرج . وحجتهم 
بفي ذلك أمران: 

أولما ‏ قتل الحسين ببد جنده ٠‏ 

ثانهما - وقعة الحرة . 

,هذا حجة اللاعنين : وأما المتحرجون فيقولون: إن قثل الحسينلم يكن بأمره 
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وإنما الذى باشر ذلك مباشرة أقرب ؛ عمر بن سعد بن أنى وقاص » أمير جيش. 
عبدالله بن زياد ؛ والذى باشره مباشرة قرربة » وأمربه وم يرص با دون قله أو 
إعطائه ببده :كي يفعل المستأسر الذليل - هو عبيد الله بن زياد » ولم يكن عنده من, 
يزيد إلا أن يزيد علم بمسير الحسين إلى الكوفة خذره فقط » ٠فلم‏ يكن آمراً بقتله 
ولا راضاً به ؛ ويستندون إلى ما ذكره ثقَاة المؤورخين ؛ من أنه حين جاءه رأس 
الحسين أمر بإإدخال حرمه إلى داره؛ وأمر زوجته أن تحد على الحسين ٠‏ وأقم 
المأتم فى دارهبدمشق» وأ كرم عاياً زين العابدين . وجعله كولده . وعوض على 
آل الحسين أ كثرما ضاع منبن: وأمر علياً أن يكاتبه ىكل شأن يهمه . 

ولقد بالغ الاإمام أبو بكر بن العرنى فى هذا الشأن حتى قال : إن الحسينقتل 
بسيف جده, للأنه خرج عن طاعة إمام قالم . وابن خلدون يرد على أذى بكر بن 
العربى قائلا إن الروج من طاعة الإمام لا حرج فيه إذا كان فاسقاً كيزيد» 
وإنما الحر ج فى الخروج على الارمام العادل . 

وقد صدر فتويان من عالمى اوس الكيا اللمرامى ؛ وحجة الاإسلام الغزالى:. 
فالأول يقول بحواز لعنه . والثانى يقول : إن ذلك حرام لاوز . 

جاء فى صحيفة ١١‏ جزء ثالث من إحياء العلوم للغزالى مائصه : 

«فإن قبل : فهل جوز أن يقال : قاتل الحسين لعته الله . أو الآمر بقتلهلعنهالله- 
قلنا : الصواب أن يقال : قاتل الحسين إن مات قبل التوبة لعنه الله. للأنه محتمل أن. 
يموت بعد التوبة . فاإن وحشياً قال حمزة عم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قنله 
وه ركافر . ثم تاب عن الكفر والقتل جميعاً . ولا يجوز أن يلعن . والقتل كيرة. 
ولا تنتهى إلى رتبة الكفر ٠‏ فاإذا لم يقيد بالتوبة وأطلق كان فيه خطر . وليس في 
السكوت خطر وهو أولى ٠‏ وإنما أوردنا هذا لتهاون الناس باللعنة وإطلاق اللسان. 
بها ٠‏ والمؤمن ليس يلعان فلا ينبخى أن يطاق اللسان باللعنة إلا على من مات على, 
الكفر : أو على الأجناس المع روفين بأوصافهم دون الأشخاص المعينين اه». 

وجاء فى صفحة 4٠١‏ دن. تار ييخ ابن خلكان ٠:‏ وسئل الكيا أيضا عن. 
يزيد بن معاوية فقال : إنه لم يكن من الصحابة ؛ لآنه ولد في أيام عمر بن الخطاب. 


وقعة الحرة نكا 


( رذى الله عنه) وأما قول الساف فى اعنه قفيه لاجد قو لان : اوبح وتصر بح ء 
و الك قولان : تلوح وتدمريح ؛ ولأنى حدفة قولان : تلويح وتصريح ء ولنا 
قول واحد : التصريمم دون اللويم . 

٠‏ وكيف لا يكون كذلك وهو اللاعب باانرد ؛ والمتصيد بالفهود؛ ومد من 
الخذرء وشعره فى الخر معلوم . ومنه قوله : 

أقول لصحب ضمت الكا سشماهم وداعى صبابات الحوى يترثم 

خذوا بنصيب من عم ولذة فكل” وَأ اطال المدى إنتصرم 

ولاتتر كوايوم السرور إلىغد ذرب غد يأنتى بما ليس يعلم 

وكتب فصلا طويلا ثم قلب الورقة وكتب : ٠‏ لو مُددت ببياض لمددت 
العنان فى مخازى هذا الرجل : وكتب فلان بن فلان . وقد أفى الامام أبو حامد 
الغزالى ( رحمه الله ) تعالى فى مثل هذه المسألة مخلاف ذلك . ف نه سئل عمن صرح 
بلعن يزيد : هل يحكم بفسقه , أم هل يكون ذلك مرخصا له؟ وهل كان مريداً 
قتل الحسين (رضىالله عنه)» أم كان قصده الدفع ؟ وهل يسوخ القرحم عليه :أم 
النكوت عنه أفضل ؟ تنم بازالة الاشتباه مثابا ! فأجاب : لا يحوز لعن المسلم 
أصلاء ومن لعن مسلا فهو الملعرن ,وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
المسلم ليس بلعان. وكيف يحوز لعن المسلم ولايجوز لعنالبهاتم ؟ وقد ورد النبى 
عن ذلك ؛ وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص النى ( صلى الله عليه 
وس ) . ويزيد صح أسلامه . وما صح قتله الحسين رضى الله عنه ,ولا أهره به 
ولا رضاه . وإذلم يصح ذلك منه لا يحوز أن يظن ذلك به . فاإن إساءة الظن 
بالمسل أيضا حرام , وقد قال الله تعالى: ه اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن 
ألم ». وقال النى صل الله عليه وسلٍ : م إن الله حرم من الىسلم دمه وماله وعرضه 
وأن يظن به ظن السوء » 

« ومن زعم أن يزيد أهر بقتلالحسين (رضى الله عنه) أو رضى به؛ فينبغىآن 
بعلم به غاية الماقة . فانمنقتلم نالآ كابر والوزراء والسلاطين فعصرهء لو أراد 
أن يعم حقيقة من الذى أمربقتله . ومنالذىرضىبه » ومن الذىكرهه ءلم يقدر 
على ذلك : وإنكان الذى قد قتل فىجواره وزمانه وهو يشاهده؛ فكيف لوكانه 
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فى بلد بعيد وزمن قدي قد انقضى ؛ فكيف يعلم ذلك فما انقضى عليه قريب من 
أر بعائة سنة فىمكان ,هيد ؟ وقد تطرق التحصبف الواقعة فكيرت فيبا الأحاديث 
من الجوانب . فهذا الآمر لايعلم حقيقته أصلا . وإذا لم يعرف وجب إحسان 
الظن بكل مسلٍ بمكن إحسان الظن به . ومع هذا فلوثبت على مس أنه قتل مسلماء 
فذهب أهل المق أنه ليس بكافر : والقتل ليس بكفر . بلهو معصة ٠‏ وإذا مات 
القائل فر يما مات بعد التوبة . والكافر لو تاب من كفره لم تجز لعنته . فكيف 
من تاب عن قل ؟ وبم يعرف أن قائل الحسين رضى الله عنه مات قبل التوبة ؟ 
( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ) 

: فإذن لابجوزلعن دن من همات من المسلرين .ومن لعنه كان فاسقًا عاصيا 
له تعالى ٠‏ ولوجاز لعنه فسكت لم يكن عاصيا بالارجماع ٠‏ بل لو لم يلعن أبليس 
طول عمره لا يقال له يوم القيامة :لم لم تلعن إبليس ؟ ويقال للاعن لم لعنت؟ 
ومن أين عرفت أنه مطرود ملعون ؟ وال ملعون هو البعيد من الله عز وجل » 
وذلك غرب لا يعرف إلا فيمن مات كافرا » فإن ذلك علم بالشرع . وأما القرحم 
عليه لجائز ؛ بل هو ممتحب . بل هو داخل فى قولنا كل صلاة : اللهم اغفر 
للاؤمنين : والمؤمنات ذفإنه كان مؤمنا والته أعلم . كتبه الغزالى اه . ٠.‏ , 

وإفى أختم كلمتى هذه بذ كر حادثة وقعت بين الحجاج وعمران بن حطان 
الخارجى ؛ ذلك أن عمران بن حطان كان خارجيا وجىء به إلى الحجاج أسيراً , 
فأطلقه وعفا عنه . فقعد عن القتال . فقال له الخوارج : كيف تقعد عن قتال 
المشركين ؟ فقال : 

أأقائل الحجاج عن سلطاله بد تقر بأنها مولاته ؟ 

ماذا أقول إذا التقينا فى غد فىالصف واحتجت له فعلاته ؟ 

وتحدث الأقوام أن صنائعاً غرست لدى فنظلت تخلاته ؟ 

أأقول : قد جار الأمير وإتى الأحق من جارت عليه ولاته 

فا حقأنهذا الخا رج وكا نأ نبل صنعاً وأ بعد الشكر للصنيع مدىمن أهل المديئة. 

عير الوهاب التهار 


ترجة قصيدة فكتور هوجو 0« 


ترجمة قصيدة فيسكتور هوجو 
.راثا اطفا يت صاصتين و٠‏ بد الجند 
يد 2 ال دن د 
عند اعتلاء نابايون الث عرش الاهبراطورية سنة 59هم١‏ 
ِ #0 2 
بقام الركتور مر ضيف 


الاستاذ بدار العلوم 


أصيب الطفل برصاصتين فى رأسه . 

وكان هذا اليائس نظيف الجسم دطوئن النفس ؛ طاهر الذيل ٠‏ 

وهناك رأينا فرع كجزة مغلقا فى لظا مورة: 

وامرأة عوزاً كانت نك . 

تفلعنا ثياب الطفل ونحن صامتون . 

وكان فه الشاحب اللون ذاغراً . 

وعمناه الجافتان غارقتين فى الموت . 

وذراعه متدلية كأنها تطاب ثيثاً تتوكأ عليه . 

وجانه خذروف ( نحلة ) كان يلعب به. 

ولقد كان هن المستطاع أن يغرس الا نان إصبعه فى أديم جسمه . 

هل رأيت الفا كبة الناضجة وسط الشوك ؟ 

وقد انشق رأسه وكأنه خشب مثقوب . 

وكانت جدته تنظر إلينا ومن تخلع ثياب حفيدها . 

وتقول: ما أشد بياض جمه ! قربوا منه المصباح ٠‏ 

يا إلى . إن شعره ملتصق يخده . 

ثم أخذته فى حجرها ٠‏ 

وكانت اللولة عظابة » وأصوات المدافع تسمع طاقاتها يقتل بها آخرون . 
فقلنا : لاد هن دفن هذا الغلام 8 

لخىءحلة »و قربتهالعجوز من الموقد . وكأنها تريد أنتدف. رجليه الباردتين » 
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ولكن من ذهب الموت بحرارته لا يدفأ جسمه . 

9 تالت زايتا لخلعجواربه . 

وأخذت فى يدما الضعيفتين أرجل هذا القتيل ٠‏ 

وقالت : ألا يثير هذا غضب الحليم ؟ 

إن هذا الطفلم يصل بعدإلى العانية . 

لقدكان أساتذته حبونه لاجتهاده ولباقته . 

وعند ما كنت أحتاج إلى كتابة رسالةكان هو الذى بكتبها لى . 

فبل تقتل الأطفال الآن ؟ 

ولكن خبروق . لقدكان يلعبهذا الصباح أمامهذه النافذة ‏ والآنيقولون: 
نهم سلبوا متى هذا الطفل وقتلوه . 

لقدكان ماراً فى طريقه فأطلقوا عليه النار . 

سيدى ( تخاطب نابليونالثالث)لقدكانهادمآطيب القلب »كأنهفى ثياب المسيح. 

أما أناذإنى يحوز » وسأموت ؛ وهذا لا يرضى سيدى بونابرت . 

كان الاجدر قتلى بدل قتل ولدى هذا : 

ومنعها البكاء من الكلام ٠‏ 

ثم قالت و تنتحب : 

ماذا أعمل الآن وحدى . وليس معى أجد ؟ 

ألا من حيلة يلأهل هذا الزمان؟ 

وا لعفا 1 

لم يكن لى من أثر أمه غيره ٠‏ 

فلماذاقتلوه؟ 

أريد أن أعرف للماذا . 

إنهلم يناد : ه تحيا الجمهورية » . 

ةذه 

كنا واقفين نسم عكلامها حاملين قبعاتنا في أيديناء وفرائصنا تهتز أمام هذا 

المشهد المروع الذى لايذهب بأثره فى النفوس شىء . اكور فنك 


نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف 1 


نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف 
بام ور السير عبر لليف 


المدرس بدار العلوم 


تلت تطريق التواتر أن النصلى الله عليه وسلم قال : ه إن هذا القرآن أنزل 
على سبعة أ<رفء فاقرءوا ما تبسر منه . , وقد رأبت أن أتناول فى هذا الأقال 
شرح هذا الحديث الشريف: فأبين الغرض من هذه الأحرف السبعة ؛ كيف 
نزلت وجمعت» وكيف كتبت وقرئت ؛ وهل المراد بها هذه القراءات السبع الى 
اشتهرت بين القراء فى الأقطار الاسلامية؛ أو هى غير ذلك ؟ وهل هذه الاحرف 
البنعة :وضات: إللنا عن التى .هق طرق التكتابة -والحفظ معا: أو.هن أتحد 
الطربقين ؟ 

ذلك ما أرجو ممعونة الله وتوفيقه أن أحاول تفصيله ؛ وأفصل دايله » وأسأل 
اتفال :أن حفط مخ , الزلل »و سدق من الال »وان يلهيمى 'السداذ 7 
ويرشدف إلى سواء السييل . 

انعرف السيعر ايسث هى القراءات السسع : 

أجمع العلماء على أ نه ليس الاراد بالاحرف السبعة القراءات السبع المشبورة» 
المنسوبة لسبعة من القراء ٠‏ وإنكانت قراءاتهم لا تخرج عن الأحرف ااسبعة »كا 
لا يخرج عنها قراءات غيرهم يمن تواترت رواياتهم : وثبتت لدى جماعة المسلبين 
صمة نقلهم ؛ ذلكلآان القراء السبعةلميكونوا قد خلةواء ولاتلقوا ما كانوا يقرءون 
به وكان المسلمون من قباهم يقرءون بما سم وام نالنى وأصكابه ‏ مما يوافق ماقرأه 
هؤلاء السبعة أو يخالفه » معتمدين فى ذلك على الرواية المتصلة بالنبى (صلىالته عليه 
وس ) ؛ ولوكانالمراد بالسبعةالاحرف ف الحديث قراءة هؤلاء القراء المعروفين؛ 
لا ساغ لاحد قبلهم أن يقرأ إلا بما يعلم أن هؤلاء |اسبعة من القراء» إذا ولدوا 
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وتعلدوا القراءة؛ اختاروا القراءةبه » وإلا كان قارثاً بغير ما أنرل من القرآن ؛ وذلك. 
ظاهر البطلان ٠‏ 

وأجمموا أيضاً على أنه ليش المراد من الحديث الشريف ؛» أنك ل كلمة أوجملة 
منه قد نزلت على سبعة أحرف ٠‏ ولكن القرآن الكريم فى جملته ‏ هو الذى 
نزل على سبعة أحرف ؛ فقد روى فى الصحححين عن ابن عباس أن رسول الله 
(صل الله عليه وسلم) قال : ٠‏ أقرأجبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستز يده 
ويز يدت » حتى انتهى إلى سبعة أحرف ٠‏ » 

وقدثبت بالأحاديث الصحيحة ٠‏ أنكثيراً م نأصحاب رسول اللمكانوا مختلفون 
فى قراءة الآيات من السورة الواحدة ؛ وأن الرسول أمرثم أن يقرأ كل رجل منرم 
كاعم . 

ارت الرأقوال فى انعرف السبع : 

ونعود الآن إلى المراد بالأحرف السعة فنقول : إن العلياء قد اختلفوا فى 
ذلك اختلافا كثيراً ؟ فبلذت أقوالهم نحو أربعين قولاء منها : 

٠ أن الحديث من المشكل الذى لا يدرى معناه‎ -١ 

» - أن المراد بالسبعة جرد الكثرة لا حقيقة العدد . 

م« هى ما اشتمل عليه القرآن من وعدء ووعيد ؛ وحلال ؛ وحرام , 
ومواعظ . وأمثال؛ وقصص؛ وأنتترى أنهذا القول وما ماثله ؛ ليس فبهشىء من 
التوسعة التى طلبها النى لأمته ؛ فنالقرآنالكريم فى أىقراءة من قراءاته » لامخاو 
من هذه الأغراضء ولا بقع به ماثبت وقوعه بين قراء الصحابة من الاختلاف. 

- أن المراد كيفية النطاق : فيكون التغير باختلاف الحركات مع بقا.المنى» 
كافى  :‏ سُتم'» يقرأ الفعل يضم المبم وكسرها . وباختلاف المعنى لاختلاف 
الاعراب » يا فى قولهتعالى: « تلق آدم دن ريه كلمات. » بجعل آدم فاعلا وكليات 
مفعولاء أو بعكس ذلك , وباختلاف المعنىلاختلاف الحروف.مع بقامصورتها 
الخطية ( بقطع النظر عن الا يجام ) كا فى قوله تعالى : ه هنا لك تبلو كل نفس 
ما أسلفت » قرىم تبلو بتاء وباء » وتتلو بتاوين ؛ وباختلاف الحروف مع بقاء 


نزول القرآن الكرم عل سبعة أحرف - 


المدنى فى نحوه الصراط ءو ه السراط ٠‏ ء أو بتغيرهما معاما فقوله تعالى : «وانظر 
إلى العظام كيف ننشزها ء قرىء ننشرها بالراء بدلا من الزاى ؛ فالنشر بالراء : 
الابحياء بعد الموت » والنشز بالزاى : ضمم بعض العظام الى بعض. عب ىالصورة الى 
تصلح معها للحياة ؛ والمعنىوإن اختلف ف القراءتين يقصد به إلى غرض واحد » 
وهو الدلالة على قدرة الله ( تعالى ) على إحياء الموتى . ومنها الاختلاف بالتقدم 
والتأخير يا فى قوله تعالى : ه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسبم وأموالهم بأنهم 
الجنة » يقاتلون فى سبيل الله فيقّتلون ويمتلون » ببناء الفءلالآول للمجهولوالثاى 
للبعلوم. وعكس ذلك » وقد يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان »م نحو قوله 
تعالى : ه وأعد لحم جنات تجخرى تحتها الآنبار » وقرىء من تحتها بزيادة ( من ) 
نازر أنه المرار يار مرف اللغات : 

ه - ويرى كثير من العلماء ‏ وه وأصح الأقوال أجمعها لكثير مما فصلته » 
وقريب فى جملته من القول الرابع ‏ أن الأراد بالأحرف السبعة سبع لغات من 
لغات العرب » هى أشبر لغاتها : وأفصحباء وأ كثُرها دورانا ع ألسنة الناطقين 
بالضاد دن أبنائها » وهذه اللغات السبع قيل من لغات القبائل المضرية وحدهاء 
وثم : هذيل » وكنانة » وقيس » وضبة » و7,الر باب , وأسدبنخزيعة » وقريش ‏ 
وقل من لغات مضر والمن وهى : قريش ٠‏ وهذيل » وثقيف ؛ وهوازن + 
وكنانة . وتميم . والين ٠‏ 

وبان ذلك أن الحرف يطنقاغة على الوجه ع ك فى قوله تعالى : ه ومن الناس. 
من يعبد الله على حرف » أى على وجه من النعمة؛ أو الخير : أو العاففة . أونحو 
ذلك فهو باق عل عبادته ها بق له ما رغب ف العبادة من أجله » فاذا صرف عنه 
ترك العيادة وكفر » فخسر الدنيا والآخرة. فسمى النى هذه الأوجه ال#تلفة من 
القراءئات دن !للذات أحرفاء على مص أن وهنا عرف أى وه و نري كتير 
من العلياء أن القرآن الكريم نزل أولا بلعة قريش ومن جاورثم من العرب 
الفصحاء , ثم أبيح للعرب أن يقرءوه بلغائهم التى جرت عادتهم باستعاها؛ على 
اختلافهم فى الالفاظ والا,عراب؛ ولم يكلف أحد منهم الانتقال عن لغته إلى لغة 


لق صحيفة دار العلوم 


أخرى للشقة . ول تقع هذه الا.باحة بالتشبى » فيكون لهم أن يغيروا الكلمة 
بمرادفها منلغاتهم » ولكن ذلك كان بالسماع والنقل عنالنى صلى الله عليه وس ٠‏ 
وكان ذلك تيسيرا منالله (تعالى ) على أمة النى : فقد أمروا أن يقرءوا القرآن فى 
عباداتهم » وأنبتقربوا إلىالته بتلاوته » ولوكلفوا جميعا أن ينطقوا بلغة واحدة» 
لشق عليبم ذلك وتعسر ؛ إذ لا قدرة لهم على ترك ما اعتادوه وأ لفوه ؛ إلا بتعب 
وجبد شديد؛ وقد لا يستطيع ذلك إعضيم حى مع الرياضة الطويلة »ما نشاهد 
ذلك فى اختلاف اللبجات العربية في بلادنا بالاإمالة » والترخم ؛ وإبدال بعض 
الحروف؛ وتغيير المركات ‏ فى نواحىالقطر الختلفة. وبما يدل بأوضح ببان علىأن 
المراد باللأحرف الأوجه مناللغات مارواه الترمذى أن ( النى ) عليه السلام قال 
لجبريل : ٠‏ إنى بعت إلى أمة أمبين ٠‏ فهم الشيخ الفانى » والعجوزة الكبيرة » 
والغلام» قال: فرجم فليقرءوا القرآن على سبعة أحرف ٠‏ وف رواية : فن قرأ 
حرف منها فبوكا قرأ . 

تلقى التسهابز اله رآ بلغا السبعع : 

ولم يقتصر الصحابة (إرضوان الله عليهم) فى تلق القراءاحعن النى ( صل الله 
عليه وسل ) على لغاتهم وحدهاء بلكانالقرشى يتل قالقراءة بلغته وبغيرهاما يقرؤه 
النى بلغات القبائل الأاخرى » ولذلك حفظ القراء من المهاجرين والانصار هذه 
القر اءات الختلفة ورووها لغيرثم وعلموها من أراد أن يتعلم من المسلمين جميعا » 
فقد روى البخارى أرن عير بن الخطاب مع هشام بن حكم ‏ وهما معا من 
قريش - يقرأ سورة الفرقان علىر-روف كثيرة لم يقرأها عمر » فانطاق به يقوده 
إلىالنى وقدلببه بردائه. فأمره النى أن يرسله وقال : اقرأ ياهشام » فقرأ » فقال: 
كذلك أنزلت . ثم قال : اقرأ ياعمرء فقرأ . فقال النى : كذلك أنزلت؟ إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ماتيسر منه. وأنت ترى من هذا ان النى 
لم يكن يقرأ علىكل قوم بلغتهم وحدهم؛ بلكان يقرأ ما نزل عليه من اللغات كلباء 
ولق عنه من يحضره من الصحابة ما قرأ . 


نزول القرآن الكريم على سبءة أحرف فق 


امتمرف اللمات » انمتمرف تنوع نالفي + 
بعد فلم تكن هذه للغات السبع؛ وما تقتضيه من تغاير فى بعض كلبات 
7 الكرم ؛ أو في كيفية النطق ها -مما يستوجب تناقضا فى المعني وتضاداء 
وانما هو يا ستراه مفصلا ‏ اختلاف تنوع لا تختلف به أحكام القرآن الكرجم 
وحدود الشريعة ؛ ولا يذهب شىء منه بتلكالحلاوة والعذوبة أساليبه . أو بتلك 
البلاغة المعجزة التى تتجلى لك فى معانيه » وكل قراءة من القراءات هى من أختها 
عمتزله الأيقمعالآية ؛ بحب الايمان بها كلها » واتباع ماتضمنته منالممنى علا وعملاء 
إذلم يقع بذلك شىء من الاختلافف أوامره ونواهيه , ولا فيحلاله وحرامه » 
ولافى وعده ووعيدهء أو فهاذ كر من أخبار : وضرب من أمثال ؛ وأحكم ٠ن‏ 
موعظة , وأنت واجد من الروعة فما قد تختاف به القراءات ‏ فلا يع من ذلك 
ثىء من الاختلاف ف المعنى المراد ‏ ما تجده من الروعة فما تكرر من القصص 
والاخبارق سور القرآن 0 لخادت كل قصة فى كلممة صورة واضحة ؛ ومثلاعاليا 
للبيان والااياز ؛ فهذه قصص نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصعاب الأايكة قد 
تكررت فى أساليب عرية ؛ مختلفة فى الأداوب ؛ وفي كثير من الأالفاظ : فا 
زادها ذلك إلا حسنا وجمالا اول دف مع ذلك ثىء من المقصود بها ء وكان 
ذلك برهانا الغا من العريز الحسكم »على أن ما تحداهم به من الكتاب الكريم » 
نا تنسغ الف المرية اكات فى ضور شتى » لو كأن فى مقدور البشر أن يتاح لهم 
الااتيان بمثله . وكان فىتكر ير هذا القصص ‏ زءادة علىمافيهمنتثبيت الموعظة - 
قطع لالسنة المفترين : وإخام للمعارضين . ه قل لأن اجتمعت الارنس والجنعلى 
أن بأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا » 
اعدّمرف القراءات بامثمرف الافات 
او نعود فنذ كر أمثلة لاختلاف القراءات باختلاف | للغات» تبيينا الما أسلفنا 
من أن الغرض هو التيسير على هذه الآمة: رحمة من الله ولطفاء فن ذلك: قراءة 
الهذليين ٠‏ عتى حين» ير يدون ( حتى حين ) ٠‏ وقراءة ببى أسد الأفعال المضارعة 
بكر أولها فى نحو قوله تعالى : ه يوم نبيض وجوه ونسود وجوه ء بكسر التاء 


ع صحيفة دار العلوم 


فى الفعلين وفى توقوله تعالى : ه ألم إعهد إليكم يابنى آدم » بكسرهمزة المضارعة, 
وقراءة القرشيين : ه الذين يومنون بالغيب» يدون همز (يومن) ) وقراءة م.م بالهمر 
وقراءة بعض العرب (عليم ؛ فيهم) يضم الحاء ؛وقراءة آخرين بوص لالم بالواوء 
وقراءة نحو موسى وعسى را القت ف ااه : إلى غير ذلك ما نسمعه 
من قراء القراءت . كل ذلك مما قرأ ه النى» ورواه الصحابة الاجلاء عنه حفظا 
وكتابة : ومما دونه عنّْمان فى مصاحفه الى بعث مها إلى الأمصار . 


ريام القرادت على سبع : 

وبعد. فإنما يدور لد القارى" أنا نحد القرآنيقرأ على وجوه كثيرة» تزيد 
على سبع » فإذا كانعددالاحرف_أى اللغات ‏ سبعافقط كايدل الحديث الشر يف 
فن أبن هذه الزنادة » وكيف تكون قرآنا. وما أنز لالقرآن إلا بلغات سبع ؟ ول 
أجد فما قرأت من الكتب من تعرض لذلك إلا من قالوا : إن لفظة سبع فى 
الحديث الكثرة لا للحصر ء مع أن الأقرب إلىالصواب أنها الحصر وحده . 

أرق -والله أعلم - أن كل لغة من اللغات كانت تنسع لآ كبر من صورة 
من صور القراءة» فليس فقراءة لفظ ه مالك . من قوله تعالى : ه مالك يوم الدين». 
بصفة اسم الفاعل » وبصيغة الماضى و نصب يوم على أنه مفعول به ؛ وبالاسمية على 
وزن كتف - ليس فيمثلهذا اختلاف فاللغات»ولكنه تنوعف لغة واحدة ؛ قد 
يكون له مثيل فى اللغات الأخرى , » فجىء من ذلك كله طرق تتز يد إلى - 
عددهء مما شاء 2 .والمرجع فما تجو زالقرا عقبه 
من هذهالطرق » إلى أمورثلاثة انعد عليبا الاجماع 30 كنة|اسئد. أن روى 
الك راءة عدل ضابط عن مثلههو نكون مع ذلك مشهورةعند أثمة القراء الضابطين؛ 
وثانييا أن يكون ما يقرأ به ما يوافق وجوه العربية الشائعة » وثالئها أنيكون 
موافقاً للاحد المصاحف العمانة تحقيقا أو تقديراء فكل ما اجتمعت فيه هذه 
الشروطالثلاثة تجوزالقراءةبه ولاغ كأ نكل ما شتت رواتتههو ماله وجةصتيح 
فى العربية . وممادون ف المصاحف العمانية ؟ فأماما وافق العربية والرم مول تيت 
روايته؛ فلا تسوغالقراءة بهإجماعا؛ لآنمدارالةراءةعل تواترالنقل ‏ أوحة السند. 

وسنفصل ما يتعلق برواية القرآن الكريم وجمعه وكتابته فى مقال تال 
إن شاء الله . 9 العرزْعن للف 


لى الافر الرادلى 
ما العم ؟ ما الفن ؟ ما الفرق بينهما ؟ ما أقسامهما ؟ 
ماصلة الأدب بككل منهما ؟ 
بام أصمر الدايت 


المدرس بكاية الآداب بالجا.مة المصرية 


0 ١ 2 

يحلس طالب الهندسة أمام أستاذه بالكلية» باق عنه وعن الكتب ؛ مسائل 
المندسةونظرياتها . م يدة بالبراهينالعقلية الصادقة » فيقالح-يثذ : إنهذا الطاك 
بدرس علٍ الهندسة , ولكنه يغادر بعد ذلك الدرس حجر الكلية وكتبها العلمية 
إلى الطرق + والقناطر . والمنازل ٠‏ والآلات الكبربائية والبخارية : إيرسم » 
وبنى , ويدير الأدوات ؛ وينشى' الحدثات , مستخدما عدة وسائل يطبق ما 
هذه النظريات التّى وعاها من قبل , فيقال هنا : إن الطالب يدرس فن الهندسة . 
ومكذا ند الهندسة عليا . حين تدرس أمورا نظرية » وفنا إذا اتخذت شكلد 
عمليا تطبيقياء تظبر آثاره فى المواد الحسية فى أغلب الأحيان . وكذا الشأن فى 
الطبيعة والكيمياء والزراعة : هى علوم ندرسها فى الكتب ٠‏ ونستمع إللها فى 
الحاضرات ؛ وهى فنون نشد آثارها ء ووسائلها العملية فى المصانع والمزارع 
والمصامّ . والبلاغة والنحو من هذا الضرب أيضا ؛ فبذه القواعد المقسمة أبوابا 
وفصولا وكتبا هى الناحية العلمية فذبما . وأما الترا كيب الصحيحة فى النحو » 
والمطابقة لمقتضى ا حال ف البلاغة . فبى الظاهرة الفنية باب التعبير ‏ الذى يجمع 

بين الصحة واجمال جميعا . 
ونكت بهذا القدرمن القثيل ‏ لعلنا نصل منه إلى مايفتن به الناس , ما يسمى 


أفن صحيفة دار العلوم 


تعريف العلم والفن 3 - بناء على هذه الملاحظة السابقة ‏ هو هذه المعارف 
الا,نسانة فى أسلوب نظرى منسق . وأما الفن فبوهذه المعارف نفسباء فى شكل 
عمل تطبيق . هذا هو الفارق العام بين العلل والفن » وهو إشبه مأ تعرفه وعم 
النفس من الفرق بين قونى الإدراك هأ اتصعه) واللزوع دو امه من مظاهر 
الشعور النفساق . ولكن هذا اافرق الاجمالى بينهما لا يكنى لاريضاح ما نحن 
بعرضه ؛ من محاولة وضع الأدب منبما موضعا ثابتا واضحا ء يزيل هذا الاهام 
الذى سيطر منذ العصور القديمة .على هذه المصطلحات المتصلة بالآدب وعلومه 
وفنونه ؛ فلنتقدم قليلا إلى الموضوع . 

للعلماء كلام كثير فى تقسيم العلوم إلى أقسام أو أنواع » وهذا الكلام يدور 
حول هذا الآساس الذى ينى عليههذا التقسم ؛ فرة يقسمومما إلى علوم وصفية 
تقريرية ؛ تعنى بوصف الواقعوشرحه ‏ كالطبيعة والكيمياء والفلك ؛ وإلى علوم 
معيارية , همبا إن يضاح المقاييس التى يحب أن تكون عليها الحياة الكاملة للأشياء» 
لان يسدق رمالل اكير لجح ٠‏ والتناسق هو مقياس عل الال » 

وأما البلاغة فغايتها بان امثل الأعلى للتعبير المزثر الجبيل . ومن العلباء من يترك 

ناحية الواقعوالكل السالفة . ويقم تقسيمه على أساس آخر » هومياحش العلوم 
ومقدار صلتها بالكائنات ؛ فعلوم شكاية لقددءه هى الرياضة والمنطق من كل 
ما يقوم علىالنظريات الجردةالخالصة ؛ وعلوم طبعية 11/1081 تبحث فى مشاكل 
الطبيعة ؛ ومظاهر الكو نتحليلاو نقدا :كالطبيعة والكممياء . . . أماالعلوم الآدبية 
د81 فإنها تتناول صلة الانسان بالزمان والمكان ؛ وحياته الاجتماعية فى هذه 
البيئات الختلفة :كالتاريخ والجغرافيا والاخلاق وهنا نضعأصول البلاغة والنقد 
الآدنى ومسائل التحو والغروض : 

كذلك ينقسم الفن قسمين ريسيين : 

أولما : الفن العمل أو النافع 34 أتاء15] : كالنجارة البسيطة والبناء والفلاحة» 
وهو ما يكون عمل الجسم فيه أظهر من عمل النفس » وغاية هذا الا 
النفعية » ولما كازن وقفا على تلك الناحية الحسية للحياة , ماه بعضهم الحرف 


الاأدب سْ العلم والفن وا 


تايان .وقد تألى : : ما نفع هذا القسم فى باب الادبء» ولم نذ كره هنا ؟ 
ولكنى أجدمن الحق على أن أشير اليه ؛ إتماما التعربف بالفن أولا, ثم لا“لفت 
النظرثانيا إلى أن الدب نفسه ؛ كثيرا ما يتخذ وسيلة لهذه الخاية النفعية وكسب 
المالء فينقله بذلك من دائرته الاصلية إلى دائرة الصناعات » و يفقد لهذا مكانته 
السامية . وجماله الرائع 

وثانهما : الفن اميل 21 1:06 : وعم لالنفس - أو الذوق - فيه أوضح من 
عل الجسم :كالموسيق ؛ والرسم ؛ والاندب ؛ وإذاكان لابدمن الابشارة إلى غاية 
هذا لق ؛ فهى التعبير اميل الصادق ؛ الذى يبعثفنفوسالناساللذة والسرور» 
ويظهرم عل أسرار الحياة وأرواحها العميقة, وهذا كلام يعوزه الا.يضاح 
وصرب الا مثال ؛ وسترى شيا من ذلك فى أثناء المقال . 

والفن ١‏ جميل منه السمعي :كالموسيقوالا'دب ومنه البصرىالبارز: كالنحت 
والنقش », والبصرى السطحى :كالرسم الذى يصور اجمال بالخطوط والا لوان. 

ولعلهذهالصحيفةالعتيدةتحتمل أن ألخص فا بإبجاز شديد ء رأيا لفيلسرف 
لهند وشاءرها ‏ تاجور ‏ فى نشأة الفن وغايته » وهذا الرأى ينفعنا كثيرا فها 
تمد هنا من هل الدب بشائن «الفئون. وهو مقتنين من. .عاضر له ألقاها 
فى أمريكا عنواتها : ما الفن ؟ وقد ترجمبا الاستاذ يوسف حنا منذ سئين . يرى 
تاجور أن أمم فارق بين الا,نسان والحيوان» أن الثانيرتبط بالحياة ارتباطا يقف 
عند حدود الضرورة؛ فلا يتعداها إلى الكاليات الفائضة » التي تعد م نأقوىمظاهر 
الحرية الاإنسانة ؛ فالحيوان يقنع بما يسد كفايته من الطعام والشراب:؛ف حي نأن 
الاإنسان يطمع داتما أن يتجاوزهذه الحدود, فيضاعف أرباحه ويكدس ذخائره» 
و يتلمس الأسباب لأنواع الرفاهية والنعيم » ويتحرر حينئذ م نكل ضرورة ملحة » 
ويصبح سعيه فسب ل المال غاية منالغايات المقصودة إذاتها » دون دفعضرورى» 
وهنا تقول : السعى للسعى .كا يقال : العلل للعل » والفن للفن. 

كذاك نجد معارف الحيوان تتهبىعند حاجته إلى المسكن والغذاء ؛ وتكييف 
نفسه على حسب الجو الحيط به . ولكن الاإنسان يعرف أكثر ما تتطلبه 
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ضروراتالعيش . وهذه الزيادة من المعرفة » هى التى تدفع الا نسانإلى الفخر بأنما 
المعرفة للمعرفة » وهى ال ىتشعرهبلذةالحرية . وتسم له أن يه علمهاعلومه وفلسفاته. 

ذإذا تركنا هاتين الناحيتين الحسية والعقاية . إلى ناحية الوجدان . رأينا أن 
:الا نسان يشتر كمع الحيوان فى ضرورة التعبير عنعواطف الفرح والآلم والذوف 
'والغضب والدمب . وهذا التعبيرالوجدانى لايتعدى حدود المنفعة . عند الحيوان, 
ولكنه عند الانسان يتصل بسبب قوى إلى نفس الحدود النفعية » ثم يتجاوزها 
إلى آفاق أخرى ء يكون التعبير فيبا عن الوجدان غير مقصود به حفظ الحباة» 
وإتما هو التعبير للتعبير » أو يكون الفن للفن عيزده وثادة :10 )مل ؛ فالا نسان له 
فض من نشاط العاطفة ؛ يز يد كثيرا عما تتطليه حاجته إلى منفعته وحفظ نفسه , 
وهذا الفيض العاطق صعب عل النفوس كبته ؛ فهو تحاول داتما الخروج إلى 
«الكون في شكل ما ء وهذه الأشكال هى نتاج الفنون. 
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وإيضاحا لهذه النظرية الىوعرض لا تاجور نقول: إن هذا الفيض الوجدانى 
طبعي فى الا,نسانى . بكرف الظهور ؛ وبدت مظاهره من أقدم العصور , ولا تزال 
تزداد وتتنوع حتى الآن ؛ وستبق متجددة ما دامت الحياة ؛ فنى جر التاريخ ارتاع 
الا,نسان بمظاهرالكون . وأدهشته الكوا كب السائرة » والطبيعة الجميلة » فانتفع 
بها أولاء ثماشتد وجده مها فعبدها ثانيا » وماكانت هذهالعبادة لالع“ فنية. عبر 
مها الا,نسان الاول عنعواطف اليماب والشكران , ثم انتصر الحارب على قرنه 
.وأخذ يبتبج هذا الفوزء مغنياً راقصاً » أومعبراً عنعواطف الفروالثماتة وكان 
غناوه أول الآمى أصواتا مهمة؛ ونفات لا تدل على أفكار ؛ أو معان صريحة 
محدودة »كان أشبه ثىء بما يتصايح به العال حين ينقلون حملا ثقيلا . أو يحرون 
مركي فى البر والبحر » قتسمع منهم « هيلا هيلا ؛ هيلا هب هيلا . . » لغة تصور 
عاطافة ما .دون إفصاح عن المعانى والأفكار . وتلا ذلك دور آخرء حلت فيه 
الكلمات ذوات المعافيحلهذهالكامات المهمة ؛ وعن ذلك نشأت الأاناشيد أوقل: 
:نكأ الشعر أحد هذه الفنون الميلة . وما حاول الانسان تسجيل ما فى نفسه 
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بالكتابة عاش مدة وهو قانع بسذاجتها » ولكنه أخذبحملهاويمقب عليها بألوان 
من الزخارف والتهاويل , حتى نشأ فن الرسم والنقش والتصوير - أى عمل 
المصور وهى القاثيل - وغيرها . ومعنى هذا كله أن هناك عواطف قويةصادقة 
تسيطر على نفس الإنسان ؛ وتلح عليها محاولة الخروج إلى الكون ٠‏ م يتنفس 
الاناء عن خار الماء المغلى » فاذا بنا نرى هذه العواطف الفائضة فيشكل الرقص 
أو الغناء: أو الرسم ٠‏ أوالتصويرء أوالكلام , نسمعها ألحاناً موسيقية » وقطعا 
أدية ؛ ونشهدها حركات توقيعية؛ وألواناً متناسقة » وأجساماً مصقولة مبذبة . 
.وهذه هي الفنون اجملة ااتى أشرنا اليبا فما أسبقنا منذ حين » وقد رأيت أنالادب 
أحدها . وسترى فما يل أنه يجمع فى تعبيرهبين فئة مئها : ثم بمتاز بعد بالصراحة 
والاإفصاح . 
وهنا نعود إلى العلوالفن وما قد يكون يينهما من فروق » تتصل بتاريخهما 

وصلتبما بالحياة , بعد ماعرفنا أن العلم ينناو الناحبة النظرية من المعرفة الا,نسانية 
.والفن يتناول ناحيتها التطبيقية العملية  :‏ 

» من هذه الفروق ما يلاحظ من أن الفن أسبق إلى الوجود من العلم‎ )١( 
والتعبير الصحييح كان قبل التحو‎ ٠» فالشعر وهو قن ؛ جاء سابقا لعم العروض‎ 
وما لا شك فيه أن أصول العروض وقواعد النحو مستنبطة من‎  هدعاوقو«‎ 
النتصوص الأدبية لا العكس » وهذا معناه أن فن الآدب بكر إلى الحياة قبل علم‎ 
كذلك تغنى الناسو نفخوا فى أعواد القصب والمعادن . قبل أن يعرفوا‎ ٠ الآدب‎ 
مبادىء الغناء ؛ ورموزالموسيقا . وقد خلقالا نسان قبل أنيعرف عن نفسه شيثاً‎ 
وازدانت الطبيعة بالأزهار والثلوج » وتغنت البلابل على الآيك ؛ ولمعت السحب‎ 
بالبروق وخفقت جوانحها بالرعود . . قبل أن يتحرىالانسان حقائقها . ويحاول‎ 
تقليدها . أويضع لها هذه القوانين الصارمة التى هتكت بعض أسرارها ء ولكنها‎ 
لم تقد على محوها ء أو القيام بوظيفتها السامية البديعة » وهكذا لم تستطع فلسفة‎ 
. أرسطو أن تنسخ فن هومير‎ 

() كذلك يختلفان من حيث صلتهما بالحياة . فالعلم يآناول الحياة يا هى فى 
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الواقع دون أن يخلع عليها شيئا غريباًء ولكن الفن يتناولها كا يريد الفى 5 
فلا يكت بعرضها يما هى دون أن يسدل عليها من نفسه ثُوباً خلاباً .هو وحى 
عاطفته ونسجج خباله ؛ فالعلم يقف من قوس الغام والاأزهار والسحب السارية 
والطلعة الببية » فاحصاً محللاء يعنى بتعليل الألوان والاجزاء ‏ كيف تتألف 
وتتتاسب » وكيف تنمو وتذيل ء ثم يتلق عنها ما تمليه عليه وسائله العلمية » 
ويدونها نتائج وقوانين بخضع لها فدراسته.وف مقدار استغلاله للكون ٠‏ فارذا 
ما عرض الفن لشىءمن ذلك_وليكن هو الرتم مثلا-ليعن بهذا التدقيق والتحايل 
الحسى الجاف ؛ وإنما يعنى بأمرين آخرين» أولهما ما يفهمه الرسام فى الزهرة. 
أو المنظرء من معنى الوداعة أو التآ لف أو الجلال؛ وثانيما ما يرى أنه بمثل 
هذه المعاتى تمثيلاجميلا قوياً : فبختاره ويؤثره عللوسواه من عناصر هذه المناظر ‏ 
فالوردة فى ألوانها ووضعبا ؛ ولا يبالى فى الشجرة عدد أوراقها أو أفنانهاء بقدر 
ما يبالى شكلها ولونها وتمارها وظلالها ؛ وما قد يأوى إليها من الطيور ؛ ويريف. 
ظلها من الخلائق » فاذا قهم ما يريد هو أن يفهم , ثم اختار ما يراه هو ملام 
لذوقه الفنى , عمد إلى اارسم » فأبرز لناصورة منتقاة العناصر ء دالة على معانشائقة 
هى روح الطبيعة » وسرها الرائع » وقد يزيد على هذين أشياء يكمل بها نقصاً». 
شبده ف الطبيعة نفسبا» ألست ترى أن طاقة الورد المرسومة . قد تكون أجمل 
تنسيقاً » وأدل عل البراعةمنهذه الأزهار المتنائرة فىالبستان » التى لاجحمعبها نظام». 
ولا ينظمها ذوق مستةي ؟ ثم ألست تحد فى وصف الطبيعة من السحر والفتةاء 
مالا تظفر به فى الطبيعة ذاتها ؟ بل .وذلك لآن الرسام أو الشاعر قد عرض. 
عليك الطبيعة حيةفيها نفسهوتفسي رهطا ؛ واستخراجهلأسبابٍجمالما . . . أوعرض 
عليك الحياة من خلال عينه ويا رآها . . .مرت سيدة أمام رسام؛ فراعتها لوحة. 
فيها منظرطبعى بديع ؛ فقالت له : ولكن الطبيعة ين فأجا امن فوره 2 
ولكن أما كنت تودين أن تكون الطببعة كذلك 05 . 

وهذه القصة تشير إلى أن الفن كثيراً مايرم الكل الي للحياة » وأرجو 
أن ألم بذلك حين أذ كر غاية العلوم والفنون . فإذا كان الفنتصويراً شاهدت. 
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القثال ذا خواص بارزة » تصور لك نواحى امال أو العظمة لصاحبه ٠‏ ولء! 
الموسيقا من أشد الفنون رمزاً ٠‏ وأقواها اتصالا بالعاطفة الروحية دون تناية 
بالحسيات , وهذا هو الآدب يسلك هذا المسلك نفسه ؛ فالربيع فى رأى العلم 
أحد فصول السنة ؛ بحل لأسباب طبعية خاصة » وفىشرور معينة » تصحيه مظاهر 
جميلة منزهر نضر ء ونسي معتدل وأريج عطرء إلىغير ذلك من الحقائق المقررة » 
الى لامختلف فيا الناس, مبما تختلفبهم البيئات , ولكن الرييع فى رأىالادب 
هو ماقاله البحترى مثلا : - 
أتلك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أف يتكلها 
وقد ننه التيروز فىغسق الدجى أوائل ورد كن بالأمس نزما 
يفتحها برد التدى فكانه ييث حديثا كان قبل مكما 
ومن شجر رد الريع لباسه عليه كا نشّرت وشيا منمما 
ورق نسم الريح حتى حسبشه | بحىء أنفاس الأحبة نما 
زائر باش؛ مزهو اله » يكاد حدثنك عن نفسه وجماله . طاف على الورود 
فى ظلبات الليل فأيقظها منسباتها » وكشف بنداه عن تيجانها » حتى نشرتشذاها 
العبقرى » وكا "نه كانسراً مكتوماً أفداه الندى» وهذه الأشجارقد زينت بما خلع 
عليها الرييع من حلل تشبه الوثى زركشته يد صناع : وأما النسم ؛ فا أشببه 
بأنفاس الأاحبة الناعماتؤرقته وشذاه؛ فهذهالصورة الفنية للربيع » تنجافى كثيرا 
عن التحليل العلى ودقته الجافة . وإن تعمقت إلى أسباب جماله . وأبعد أسراره - 
قعرضته علينا كائنا حماء ذا إرادة قادرة على الا بداع والزخرف ؛وهى صورة 
من نفس الفنى خلعها علىالربيع : وأخضعه بذلك لسلطان نفسه , ورسمهكا شاء. 
العم بخضع للحياة فيستملها ويكتب . والفن تخضع له الحياة فيتصورها و يرسم - 
(0) ويتصل بذلك فرق آخر بين العالم والاديب » فلو أنك أو قفت رجلين 2 
عالم وأديب أمام الاأهرام , لرأيت يحبافىاختلاف نظرهما إلىهذه الآثار الخالدة » 
فهم العالم_مقاييسباء وطرق إقامتباء وأساس أوضاعها , والغرض منباء وصلتبة 
بالعقيدة الدينية عند المصر بين القدماء . ولكن الآديب يراها جملة لاتفصيلا ه 
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فان كان عنها راضياً كانت سجل المجد وصحيفة الخد . وآرة المفاخر : ومعجزة 
الدياء وإنكانساخطا بدت لهرمز الظل والجبروت» وشاهد الذلة والعبودية , 
و لسان السخط يذيع عنالفراعنة عنتا واستبدادا فى الدنيا إلى آخر الدهر . وإن 
كان حكما رآها سمة الجلالوالوقارء قامتتسجلعلٍالناس ماقدموا منالخيرات 

والسيئات » تتلو علهم عبر الحوادث ؛ وتقص عليهم العظات ؛ فى ثناياها تاريخ 
الدنيا وتجارب ايام . والسر فى ذلك أنالعالم يتلق الحياة بعقله » ويحاول داتما أن 
مخضعها لقوانين عقلية وتجريبية ؛ يشترك مع سواه فى إدرا كها ؛ إذ كانت هذه 
الحقائق العلبية لاتدل عل ىالشخصية دلالة العاطفة عليبا ؛ي! وضحنا ذلك فالبحث 
السابق . ولكن الآديب يتاق الحياة بمراجه وعواطفه الخاصة به » ويفسرهاتبعا 
لحذه الشخصية . تدخل مشاهدالدنيا إلى نفسه الببجة الطروبة » فتصور تصويراً 
جميلا وتخرج أدبا فرحا طروبا . .. فإذا كانت نفسه حزيئة متشائة فسرت 
المشاهد بؤساً وأسفا . وكان الدب حرينا متشائما . .. وهكذا نجدنفس الآديب 
أشبه بإإناء فيه صبغة ذات لون خاصءتخمس فيه الأشياء فتخرج مصبوغة بما فيه . 
وهناك نذ كرماقاله الاستاذ مادو أرنولد نسم عع را د11 عن الشعر بأنه ونقك 
الحياة » أى تفسيرها هذه التفاسير التى أشرنا إلها » وهذه الكلمة التى قالحاعن 
الشعر ؛ أخذها النقاد الآخرون ؛ وأطنقوها على الاأدب جميعه شعرا وثرا . 

ولا كانت الشخصيات الفنية مختلفة باختلاف الفنيينء رأيت لكل منهم نظرته 
الخاصة إلى الأشياء : وأسلوبه الممتازفى التعبير عنها ء لذلك اختلف الرسامون فى 
رمم الثى' الواحد ؛ والمصورون فى نحت العائيل ؛ والموسيقيون فى تلحين الدور 
بعينه . والشعراء في تصور ما يششبدون ٠‏ فالشيب فى رأى المعرى نتجة طبعية 
للحياة » لا يصح إخفاؤه بالآدهان والأصباغ : 

والشيب أزهار الشباب .فاه يخ وحسن الروض ف الأازهار» 

والشيب عند الشرريف الرضى سيف مصلت على الرءوس , لاقوة ماضية فى 
يبد الناس ع كا يقول المغالطون : 

غالطوقى عن المشيب وقلوا: لاترح' إنه جلاء شام 
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قلت :ما أمن من عل الرأس منهء صارم الحد فى يد الايام 

وتجد الشاعرين يتفقان على حسن الثىء » ولكنهما مختلفان فصورة الحسن؟ 
وكيف تكون ؛ فقد رأيت رأى المعرى فى المشيب والرضا به » ورأبته جلاء 
حسام عند عذال الشريف ؛ وتجده عند الفرزدق نحوما تزين صفحة الظلماء : 

تفاريق شيب ف الشباب لوامع وماحسن ليل ليس فيه يجحوم ؟ 

وهو كذاك عند البحترى , م هو عنده أيضا بروق السحاب الندى : 

أى ليل يزهى بغير نحوم أو سحاب يندى بغيربروق؟ 

انظر حكمة الله فى هذا الكون ؛ جعل الناس متفقّين فى الامور العمّلية الى 
تقوم عليها نظم الحاة فالكل متفق على أن خمسة زائدة خمسة خمسة تساوى عشرة .. 
وعل قوانين المنطق » ووسائل العيش » وجعلهم عتلفين فى هذه الوسائل الفنية ؛ 
لما فى ذلك من المتعة والببجة » والنء م بالحرية إلى أبعد آفاقها . . فكم نرى رسومآ 
وتمائيل » وألحاناء وأخيلة لثىء د ريات الفنيين » فعر ضته 
ليك شاك ,فيا كل ميجر عون ركف تكرن الخال ل كيت الققة 
ألا يصيب الحياة إذاً جمود وملال» ثم فساد واضطراب خطير ؟ 
)( كذلك يختلف العلم والفن من حي الغاية ؟ فالعلم يفذى الفكر الا,نساني 
ويعبر عن وظيفة الا نسانباعتباره حيواناً ناطقاً مفكراً » والفن يغذى الوجدان» 
ويعبر عن شخصية الا نسان باعتباره حيواناً شاعراً اله فيض من وجدانه وضميرهه 
ولنوضح ذلك بشىء هن التفصيل : هذه الحقائق العلسة تحصلها الا نسان بالنظر 
والتجريب؛ ود يكونما عمَلهِ الا كتساى: وتصبم بعدحينحقاً مشتركا بينالافراد» 
لا يكادون يمختلفون فى تعرفها » فك أنها تصدر عن الفكر » تتجه كذلك إليه 
تزيده نوراً وعرفاناء وتزوده بالثقافة . وتعينه عل الاتتفاع بعناصر الطبيعة : وكل 
ما ف الكون منخيرات » ومعنى ذلك أن غاية العلم تتجه فى سبيل النفعية وعندها 
تنتهى ٠‏ والفن ما غايته ؟ رأينا أن تاجور ميل إلى أن غاية الفن هى التعبير عن. 
شخصية الفنى . والشخصية هذه إنما تتمثل فى فيض الشعور: والعواطف القوية 
الصادقة » التىتتخذ من الأالوان والالحان: والعبارات|جميلة ؛ وسيلة ولغةلذاالتعبير 
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المقصود . وهناك من يرىأن غايةالفن هى النال» الذى يعرضه الفنى ألواناو أ لحا 
وأعاريض؛ليسرنا ويمتعنا ؛ وعندهؤلاءيكون امال غاية لاوسيلة ؛ مخلاف مايرى 
الفيلو ف المندىالشاعر . وكلا المذهبين لاينكر عل الفن مافيه من جمال للبصر » 
ومتعة النفس ؛ وراحة للا نسانء وأنه دارة ( واحة ) فى صحراء الحياة : يأوى 
الها السفر بجهودين . فيطمئنون منها إلى ظل ظليل ؛ وماء سلسبيل » واستجام 
للعافية , ُعدونها لسرى الليالى . وتأويب الأيام . وكلا المذهبين لايريد أن يعنت 
الفن : وبحمله ما لا يطيق » ولا ما ليس من طبعه ؛ سبه مسرة النفوس ولذتها» 
لا يعنيه أن يكون نفعياً بحمل مادة الثقاقة والتبذيب؛ هو الفن الذى يعبر لاغير» 
أو هو الفن للفن؛ 5 قلنا أول الكلام . 

ولكن هذا العصر الحديث أصيب مذه التخمة المادية » والنفعية الحسة, 
وضان الناس .ل هنون لثىء ٠‏ إلا اذا حمل لم فى طياته نفعاً بحسا » هو المال أو 
ماهو سبيله نما تيد اوإذ! نيذه الروخ تجور على الفن نفسه » وتطلب منه أن 
يكون نافعا وإلا أهينورىبه منحالق» فالفنى الذى كان يقصد من فنه إلى التعبير 
عن شخصيته , أصبح أمام هذءالنزعة الحديثة مضطراً أن يبث خلال تعابيرهرسالة 
تذيدية إصلاحية » يرى بها إلىتأيبد مذهب سياسى أو اجتماعى أوخلق » أو يعمد 
إلى شرحفكرة فلسفية . وعرض فترة تارضخية . و بيثةقومية ... وذيرذلكماصرت 
تسمعه فى نقد الرسامين والمصورين والشعراء والقصاص والموسيقاريين . ماذا 
يقصدون ذا ؟ ما رسالهم الفنية ؟ هل أحسنوا التفكير والتصوير والتعير ؟ 
معنم أ أن انيع :لذن فز لالد ينات الإصلاج «كجمع بذلاك بين 
التنفع واجمال :ولكن الخطرالخطير؛ أن تحل النفعية سداً عظياء لاضيفا كربما... 
نعم تخثى سلطان النفعية التى تنقل الفن من اله إلى دائرةالحرف والصناعات... 
وقد رأينا من فروع هذا الخلاف مسألة الحرية الفنية : أيكون الفن حرا يصور 
ما يشاء سواء أكانخيرآ أم شيرا ٠‏ أم بحب وقوفه عند حدود الفضيلة لا يتعداها؟ 
وقد ألممنا بهذه المسألة ف العدد الثانى من صحيفة ( الشباب ) الأسبوعية فليرجع 
إلها من أراد. م أد شرنا فى صحيفة الجامعة المصرية إشارة : تملة؛ إلى ما عسى أن 
يكون ف نوا حى الشر من جمال » فلنترك هذه الناحية إلى غيرها . 
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5 م 

والآن . فإلى أى الناحيتين بميل الآدب ؟ وما ذا عبى أن يصله بكل هن 
العلوم والفنون؟ 

الأصلفالآدب » أنه فنجميل. يعبر عنشخصية الآديب ؛ ويصورعواطفه» 
متوسلا إلى ذلك بهذه اللفة الكلامية التى تجمع بين امال والا,فصاح . ويترامى 
ذلك ف الشءر , والنثر الادنى , والخطابة . ومنالثر الرسالة » والمقامة . والقصة, 
و الزسقث وضوهاء هن كل مايكر سرض أشخصية الكافت و وعواطفةالئانة. 
ومع ذلك فنحن مضطرون أننقف عند مسألتين تصلان بين الآدب وبين العل » 
كا نقف فم بعد عند مسائل أخرى» تصل بينه وبين الفنون . 

)١(‏ الأولى: أن الآدب لفظ أصبحيطلق الآن ‏ بمعناه الخاص ‏ على نوعين 
من الكلام . يسمى أحدهما الآدب الا نشانى أوالقوى ‏ والثاني الآدب الوصق» 
ثم يطلق الآدب بمعناه العام على كل ما يغذى النفس الاإنسانية » ويرهف مواهبها 
الشوية مق أى أنواع المعارى» وهذا المعنى العام قد ورد ذ كره فى ذيل المقال 
السابق . وأدب القوة هو الآدبالمق ؛ الذى يطغى فيه عنصر العاطفة : منشعر 
رائع . ونثر فى بديع ؛ ويراد به إثارة عواط ف خاصة فىنفوس القراء والسامعين 
مثل الحب ؛ والبغض ء والايحاب . والحزن وقد يسمى لذلك أدب العاطفة » 
ولهذا النوع مقاييس نقدية ‏ تخالف سائر الأنواع , وهو أبعدهاعن لعل وأدخلها 
فى باب الفن اميل ؛ لقيامه على الشخصية »م اتضح ذلك منتعر يف الدب .والادب 
الوصق يكونقدا أدبياءو يكونتاريخ الآدب » والتقد يعتمدعلى الذوقمن ناحية» 
فكو نفنا » وعلى قوانين عامة مستنطة من الآادبالقوى وخواصه؛ فيكون بذلك 
عليا . ومعنى ذلك أن التقد مزيج من العلم والفن » وكذلك تاريخ الآداب ؛ ف نه 
بجمع ببنالنةد وبينمعارف أخر ى منعلو مالسياسة . والاجتماع , والجغرافية » 
والنفس » تتعاون جميعا على تكو بن هذه الأحكام؛ التىيصدرها مؤرخو الآداب؛ 
فلن يسم التاريخ الآددى منالناحية العلمية » يتكىمعليها ء ليستطيعالنبوض بواجبه. 
و أما أدب الثقافة ‏ وهو الآدب بمعناه العام فالاصل فيه أنه علم كالتاريخ » 
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والقانرن ؛ يقصدمنه تغذية العةلبالمعارف العلبية» التى لاتكون شخصية فردية»م 
ولكنهيتأثر بالعاطفة .الى يسد لما عليه المؤرخون والاشتراعيون حينيكتبونه 
فترى فيه صوراً جميلة للماضى أو الحاضر ؛ وتشعر بأن الكاتب يكره هذه المسألة 
وبحب تلك. ثم تحد الاسلوب نفسه متأثرا بهذا الشعور ؛ ومزذلك يكتسب هذا 
النوع خاصتهالآدبية » فيصير علا فىأساوب أدنى ؛ يقولتاجور : ه والتار يخالذى 
يقتصر فما يكتب على سرد مايقرره العلم » ومعالجة الأمور التجريدية » يظل شيئاً 
خارجا عنمنطقةالآداب ؛ ولكنحين يق ص التاريخ وقائعه وحوادثهقصاء يسير 
معالشعر القصصى جنب لجنب , وذلك لآن قص الوقائع التاريخية يايس العصور 
التى وقعت فيها تلك الحموادث لباس الشخصية ء فتنقلب لك العصور عصوراً 
إنسانة فى اعتبارنا ونشعر بنبضات قاوبها الحية تضرب وتختلج ؛ ومن ذلك. 
تستطيع أن تعرف متى يكون التاريخ علما ؛ ومتى سدائرة الفنون والآداب.. 
(5) المسألة الثانية اني تصل بين الادب والعلم هى هذه العلوم الآدبية . فللفة 
والنحوء والصرف ؛ والبلاغة : والعروض: علوم فى ناحيتها النظرية » يقومعليها 
الآدب ولا يستغنى عنها الآديب , اللغة مادة الأسلوب ورموزالمعانى . والصرف 
مقياس الكؤات وتنويعها » والنحو يصلح الترا كيب ويضبطها ؛ والعروض 
مقايس الشعر وضابط ألحانه وموسيقاه » والبلاغة هى قانونالصلة بينالكاتب 
والقارى, . هذه العلوم ليست أدباً » ولكنها لازمة للأدب من حيث إنشاؤه ؛ 
وفهمه , ونقده , وتذوقه , لايستطيع مشتغل بالآدب مجد . أنيباشر مهمته قبلأن 
يثقفهذه العلوم » ويأخذ منها بالنصيب الوافى» وهذه المسألة مشهورة معروفة » 
لاحتمل الوقوف الطويل . 
فلنترك إذآ هذا الوجه من الموضوع ؛ ولنبحث فيا يصل الآدب بالفنون: 
)١‏ أول مايلقانا من هذه الصلة ما شرحناه فى تعريف الدب . من أنه يعبر 
عن شخصية صاحبه ؛ ويصور عواطفه الختلفة . وهل للفن اميل عمل غير هذا ؟ 
نبحد الرسم يعبرعنهذه العواطف بالخطوط والأألوان: معتمداً على التناسب بينها » 
وانتقاء أقربها إلى ما يريد الرسام عرضه . والموسيقا تاجأ إلى الالحان» تؤلف. 
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00 الغريدة , أوالعاصفة الشديدة »أو الأمل الوثاب» 
ل س القاتل ٠‏ كل ذلك فى بهجة الفرٍ ح الطروب . أو ثورة المتبرم العنيد. 
0 أنة الحرون آده أت وأبتام, وصيحة السجين الثائر 
قيدته الكبول والأغلال ثم نجوى الغرام ملكت فؤاد العاشق الولهان : 
إن الذين غدوا بلبكغادروا وشلا بعينك ما يزال معينا 
غضن من عبراتهن وقانلى ٠:‏ ماذا لقييتمن الهوىولقينا؟ 
وكثيراً ما ترى الرماح المشتجرة » والأرحام الممزقة, تسيل بينبا دماء 
خريوة ؛ تبط اراق جرع #زيرةرجيرة ولد : 5 
شواجرة أرماح تقطع” ينبا شواجر ” أرحام ملوم قطوعها 
ذا احتريتيوماً ففاضت دماؤها تذ كرت القربى ففاضت دموعها 
هذا الفن الأأدنى الجميل بسمعك خطرات النفس؛ ولكن فى إفصاح لا تلقاه 
عند ين سواه » م نذكر ذلك الآن . 

(0) تجد الآدب يلتق مع الفنون الأخرى من ناحية العناصر الى تتألف منها 
جميعأ ؛ وهذه النقطة تحتاج إلى ثثىء هن الا يضاح : فالموسيقا فن صوق» يتجه إلى 
العواطف مباشرة ,ثيرمنها حزنا أو سروراً . والادب كذلك فنصوق فيه أوزانه 
النظمية والنثرية: التى تتحد فى مقاييسبا ولى مع المقاييس الوسيقية؛ ثم هو 
يتجه كذلك إلى العواطف . يصورها وجها ؛ كا رأيت ذلك منذ حين . ٠‏ وإذا 
تركنا الموسيقا إلى الرسم والتصوير ؛ رأينا فنين يعبران عن عاطفة وفكرة .مما 
!كار العظمة ال السياسية . أو الآدبية . أو الإجمالية . أو الا نسانية . 
ووسيلة التعبير عناصر حسية من الأأصباغ والأحجار» تأتلف أو تصقل ؛ لترمز 
إلى رحمة واسعة . أو عبقرية نادرة » أو فتنة ساحرة ؛ أو طبيعة جليلة . وفن. 
الأدب م رأيت يشارك هذين فى الاافصاح عن الفكرة , والتعبير عن العاطفة » 
وفيه عنصر الخيال» الذى يقابل هذه الأصباغ والأحجار فيبماء فإذا قرأت لشوق. 
قوله يصف إحدى خمائل الجزيرة  :‏ 

وخميلة فوق الجزيرة مسبا ذهب الآصيل حواشيا ومتونا 
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كالتبر أفقاء والزبرجد ربوة والمسك ترباء واللجين معينا 

6 الحيا من دوتها مستأذناً ومشى النسيه بظلها مأذونا 

وجرى عليها النيل"؛ يقذف فضة ثرا » ويكسر قرمزاً مسئونا 

فهل تحد الادب يقصر عر مدى الرسم والتصويرء فى استخدام هذه 
العناصر الحسية من الآ لوانو الآ جسام » يعرضها علينا مهذبةمصقولة, بخيالهالرائع 
.وأسلوبه الواضح اميل ؟ وأى فرق بينلوحة رسمت عليها الخيلة وقت الأصيل؛ 
وبينهذه اللأبياتالتى بعثت فيها الجالحيا » وعرضتها تخطر أمامك فى حرم الشعر 
وحمافء مزهوة » ذات دل وإيجاب ؟ .. أجل . أنا أعرفهذا الفرق » ولكنهفرق 
يجحعل هذه الفنونمتشابكة. لايستغنىفنمنها عن أخيه ؛ فاللوحة المرسومة تعرض 
عليك المنظر دفعة واحدة ؛ بحيث تتعاون جميع عناصره على التأثير فى نفسك فى 
لحظة واحدة ؛ والشعر يعرض عليكهذه العناصر متو الية متتابعة ؛ فى كل بيتجزء . 
حت إذا انتبيت من القراءة انتبى المنظر عرضاً وبياناً . فاذا امتاز الرسم بذلك 
- ومثله التصوير ‏ وجدنا الآدب بمتاز بالافصاح الواضم دو نالا كتفاء بالارشارة 
الرمزية؛ الى قد تخق على كثير من الناظرين ٠‏ 

وإذا كان فنالوصف الآادبي يقابل ف نالرسم فإن القصة تقابل الخيالة (السينما) 
وخلاصة هذه النقطة : أن فن الآدب تتوافر فبههذه العناصرالمسيطرة على الفنون 
الآخرى » ولكنه يمتاز بالتعبيرالصر يم » ففيه العاطفة ؛ والفكرة: والعبارة ؛ وفيه 
هذا الخيال الذى يستمدعناصرهمن الطبيعة » و يكوا فى صورمنالتشبيه والاستعارة 
وامجاز وحسن التعليل وتستطيع الرجوع إلى مقال تعريف الأادب فى العدد 
الثاتى. حيث ذ كر نا هذهالعناصر » وأما شرحها مفصلة فقد يرد عليك ف الاعداد 
التالية إن شاء الله تعالى. 

() وغاية الأدب كغاية الفنون الجميلة الأخرى , وهب أن هناك خلافا فى 

تعيين هذه الغاية كما ييناذلك ؛ فهل يغير ذلك من حقيقة الواقع : وهو مالهذه الفنون 
من 1 ثارتهذيبية » وثقافية ؛ ولذيذة » تنعاون مهاعلى ترقبة الحياة» وإزالة جفوتما ٠‏ 
وتبوين مشاقهاء والكشف عن أسرار جمالها » وتفسير مسائلها تفسيراً فكهاً» 
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حلوا : ولكنه مع ذلك فلسفتها العميقة . وحقيقتها السامية ؟ ١‏ تقف أمام القثال 
فير وعكمنه صقل و امّلاس ء وأجزاء بارزة تنطق بمواهب خاصة , واتساق ينم 
عن روح متازة ؛ حتى إذا اتتظمت بصيرتك هذه المشاهد كلها ؛ أد ركنا منورائها 
تارخا حافلا بالمآ ثر الميدة , ومعانى تلتق عند جزء من الا نسانية هو جماعها » 
ودعوة حارة خالدة إلى دين مجيد هو جهاد الحياة وسعادة المات . واقرأ هذين 
البتين للمتنى :- 

ومراد النفوس أصغر من أن تتعادى فيه وأرنف تتفانى 

غير أن الفتّى يلاق المايا عالحات ولا يلاق الموانا 

تجده ,شير فنفسك عاطفة التشبث بالكرامة والعزة . ولكنه يأخذبتفكيرك 
إلى مجال فلسق عميق ٠‏ فيقرر معك أن مطالب النفوس من الطعام والشراب 
واللباس؛ لاتستدعي هذا التطاحن العنيف» وااتعادى الحادء وإذاً فلم كل هذا 
الصدام والتناحر ؟ إنه لغاية أخرى هى الحرية والكرامة التى هى غذاء النفوس 
الكرعة وحياتها الصادقة: وما سواها هو موت الحياة. وهنا نشير إلى أن الفنون 
ترسم فى كثير منالحالات أسى المثل الحيوية . انظر إليها حين تجتمع علىالمسرح 
القثيل , تر أى عالم تغمرك به من جمال ذى فنون ؛ و جلالمبيب تنسى منبما دنياك 
الواقعة ؛ لأنك اتتقلت إلى دنياك الكالية . وى من خطبة غيرت مجرى الحياة » 
وقصيدة رفعت خاملا ء وأخملت رفيعاً » ولاتزال الأناشيد القومية سجل الماضى 
وآمال المستقبل . والفن أولا وآخراً هوزيت الحياة ؛ إذا فقدته آلتها نالها الحريق. 

(4 ) هناك صلة أخرى بين الأدب وسائر الفنون الجيلة, تقوم على ترددها 

جميعاً بين الطبيعة الموهوبة للفنى , وبين الخضوع للةوانين التعليمية ؛ فإلى أى حد 
تمدع الفنى بحريته » معتمداً فى إنتاجه على مواهبه الطبعية وشخصيته المبنكرة ؟ 
و إلى أى مدى يتقيد فى إنتاجه بهذه القوانين المقررة فى أصول الرسم والموسيقا 
.والتصوير والبلاغة والنقد الادنى؟ 

كثير من طائفة الفئيين والأدباء يفرون منقوانين الفن . و تحاولون الاعنماد 
علىطبائعهم فى الآثار الفنية , مدفوعين بدعوى التجديد والابتكار » أوالغلوق فهم 
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هما يراد بالشخصية والحرية الفنية , أو بنوازع الغرور الكاذب» وكثيراً ماييجم 
مهم ذلك على الزلل والاخطاء فييزمون . وقد نرى بين الاثار الآدبية المعاصرة. 
مظاهر شتى لنحو هذه العقيدة » ولكنها مظاهر رعناء» لم يكتب ا البقاء. كذلك 
نجد جماعة من المتحرجين الذى بحمدون عندمارسم القدماء ؛ لاي حزحون عنه؛ 
ناسين أنالفنكالحياة كلاهما فى تموداتم » وتغيردائب . فقاموا يزودوتنا بمقايس 
محدودة حاسعة ؛ لنحكم بها على الآثار الفنية الى لم تخلق بعد ؛ ومن أغرب ما قرات 
هن ذلك قول ابن قتيبة فى مقدمة كتابه » الشعر والشعراء : ه ولوس لتأخ رالشعرا, 
أن مخرج عن مذهب المتقدمين فى هذه الأقسام ‏ أقسام القصيدة ‏ فيقف على 
منزل عامرويبى عند مشيد البنيان؛ لآن المتقدمين وقفوا علىالمنزل الداثر والرسم 
العاق :أو يرحل على هار أو بغل فيصفبما ؟ لآ نالمتقدمين رحلواعل الناقةوابدير 
أو يرد علٍالمياه العذية الجوارى : لآن المتقدمين وردوا على الاواجن الطواى . 
3 يقطع إلى الممدوح منابت النرجس والورد والآس لان المتقدمين جروا على 
قطع منابت الشيح والحنوة والعرار . » 

ونحن أمام هذين الطرفين لا تنكر أن هناك مواهب فنية تستطيع بعد عهد 
قصير من أدوار الدراسة أن تكون طيعة موائية تثمر العجب العجاب فى الأدب 
أو سواه » ومن اق على النقاد أن ميئوا لها سبل التبوغ . ويقوموا متآدها 
لتسلك طر يق الرشادء وثم حين يفعلون ذلك إنما يتقيدون هذه القوانين الفنية 
العامة المرنة الى اشتقوها من الآثار الفنية الخالدة ؛ فقفون موقفا وسطا بين 
امحافظة على أصول الفن وبينإفساح اجال للعبقريات الابتكارية الحديثة ؛ أما أننا 
قل القديم عفطأ واضح فيه تقطيع أوصال التاريخ من جهة » وفيه إلغاء لجهود. 
الفنيين السالفين من جرمة ثانية . كذلك من العقم فى التفكير . ومعا كسة سير 
الحياة أن نفنى فما قال الآولون ورسموا ؛ وبخاصة ف الفن » لآن الفن صورة 
الذوق » والذوق متغير حك الزمان والمكان , وليس من شأن الفن أنيكونعاليا 
بل هو قوى . فلا نرى فيه هذه القوانين الحسابية والمنطقية الى تعلو على الزمان 
والمكان. هذا الآدب العربى نفسه سلك فىتارخه هذا المسلك الوسط_ على العموم 
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فلم ببق جاهليا» ولم يسبق عصوره التاريخية . ون حين ندعو اليوم إلى التجديد 
فانما نبغيه فحدود إحياء القديمقبلا . والحافظة على أصول اللغة وطابع الأساوب 
العرنى: مع إلباسهروحعصرنا وشياته العقلية والوجدانية الجديدة . ولست أطيل 
هنا بذ كر الامثلة ؛ فهذا النثر الحدي ثأصدق مثالللأادب الذى حتفظ بالاسلوب 
المتقم والموضوعاتالتى لاتكونإلا ف القّرن العشرين ؛ هذا من الناحية العامة 
وأما من الناحية الخاصة فترى الفنى : أدبباً ورساماً وموسيقاراً . إثما يبدأ حياته 
تأثر الماضين وتقليدمم فما تركوا منآثار » ويكشف ف أثناء ذلك بعض 
أسرار الفن ثم ينزع بعد ذلك نزعته الخاصة التى تطبع بطابع شخصيته ولكن 
فى حدود الأصول الفنيةالعامة ؛ أرأيت أن الجددين من الشعراء والنقادا_تطاعوا 
أن ينفصاوا عن القديم ويستأتفوا جهوداً طريفة ىكل شىء ؟كلا, ألا إن الادب 
كغيره من الفنون يتكىء على الماضى ويتعلق بالانى . 

(ه) وآخر ماأشير إليه من هذه الصلات بين الادب وسائر الفنورنف 
اجميلة إثما هو هذه الصلة الوثيقة بين الآدب والموسيقا . وإذا ذكرت 
الموسيقا فقد ذكرت قبلبا أومعها فن الغناء » فن الأمور المقررة أنالا,نسانف 
تننى أول الآمر عو اطفه بأصوات ميهمة ؛ لاتفصح عن معان وإنكانت ألحانها 
قد صورت حماسته وأفراحه حينا , ثم أتراحه وآ لامه حيئا آخر ٠.‏ وبعد ذلك 
حلت الكلات المنظومة والمنثورة محل هذه الأأصوات ؛ فاختاط بذلك الفنان معاً: 
فن الغناء وفن الاأدب ؛ وقد بقيا هكذا إلى الآن , فالادب يضع الأنشودة ذات 
الأفكار والعواطف . و يسامبا إلىالغنا مالذى خضعبا لالحان تلاثم مافيها منالمعاتى 
والأغراض . فيسمع الناس من ذلك فنين» فيطر بون بالانغام الغنائية . و يعجبون 
بالنصوص الادبية . ولكن هذه الأنغام الغنائية لم تقتصر على الحناجر والآفواه 
بلاتتقلت إلى هذه الآدواتالموسيقية المتخذة منالقصب أوالنحاس»واستطاعت 
هذه الأدوات أن تفتن فى الالحان . ابتكار أو تنويعاً » حت استطاعت أن تسجل 
أصوات الطبيعة . وتمثل نزعات النفوس ٠‏ وتصور أعمق المعاتى التاريضخية 
والاجتماعية » وكان منها نوع سيط اتخذ الآالحان الخالصة وسيلة للتعبير عن 


اه حرفة دار العلوم 


الوجدان الا نسانى؛ تسمع إليه فتعرف أى شعور يؤدى . وأية ناحية يتجه , 
ولرجال الموسيقا بعد ذلك براعة فى تأليف الآدوار وتتويجها بالعنوانات كا هو 
همعروف مشبور . 

وهناك نوع آخر من الموسيقا مركب » وهو الموسيقا الآدبية . ليست ألاناً 
خالصة: وإنما هى أان لقطع أدبية ؛ تسمعها فتنتقل منها إلى ما وراءها من تبر 
أو نثر ء وذلك حين يضع الآديب قطعة الغناء الموسيق . فيأخذها الملحن, 
ويختار لها الالحان الملاتمة ويسجلها فى امجسدة ( النوته ) . ثم تخنى؛ قتسمع الا “دب 
والغناء. وأخيراً يعمد الموسيقار إلى ألحان هذه القطعة فيوقعها على العود أو 
القيثارة أو (البيانو) من غير عناء . قتسمع الالحان فتعرف أنها دور كذا أو كذا 
وتقول: هذا نشيد مصر مثلا » وقد تشترك - وأنت بعيد مع الآلة العازفة 
وتسايرها بإ نشادك . وفى هذه الال نجد الآدب ذاب فى الموسيقا » واستحال 
فنآ تلحينياً . أو تجد الفنين قد اتحد! معاً » فصارا أدباً موسيقناً أو موسيقا أدية , 
وتلك هى نهاية ما يصل فنا بفن آخر . 

وأما إذا قصدتحيناً إلىدراسة هذه المجسدة ٠‏ فانكواجد أن القطعة الآدية 
قد وزعت كلماتها بينهذهالرموز الموسيقية ؟ لبيان ألحانها التوقيعية , وإذا تعمقت 
قليلا فى الآرس علدت أن أوزان العروض هى بعينها أوزان الغناء والموسيقاء 
مع اختلاف فى التفاصيل ٠‏ يقتضيه الخلاف بين طبيعى الفنين » ما أرجو التوفيق 
إلى دراسته فى فرصة ملائمة . 

أما بعد فقد آن الأوان لآاترك هذه المقدمات الى أمهد بها للقول في أصول 
النقد الآدى » ولعلى مل بثىء من ذلك فى الأاعداد التالية . 

ور الشايب 
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أستاذ فى الا"داب ورفيق بالمجمع الملكى البريطائى للااحئاس البشرية 
وعضو امعية الللكية البريطائية للامحاث الآسيوية والمدرس مهد 
الدراسات الشرقية #امعة لندن 


١ 


ميم : 

إن الموضوع الذى سأعالجه هنا على جدته وطرائته . لهو موضوع وعر 
المسالك » مترانى الأأاطراف » ذو نواح شتى . ولصعوية مدخله لم يطرقه إلا القليل 
من العلماء المستشرقين والقليل من الشعوبرين22 على أن من أن تصدى له منهم لم 
يعالجه إلا من جهة خاصة ؛ ليقضى لبائة فى نفسه؛ أو يقرر رأياً ارتضاه؛ ولاأعلم 
أحداً من العلباء قد أفاض فيه إفاضة تنقضعغلة الباحث المدقق ؛ وتشوصدرالمنقب 
المستفيض . ولا يزال موضوع الساميات فى مهده » ولا تزال كنوز الساميين 
مطمورة فى رمال جزيرة العرب » وبطاح فلسطين , وسبول بابل ؛ على أن ذوى 
الهمة من علءاء أوربا وأمريكا لم يدخروا وسعاً فى كف ما تيسر من الآثار فى 
أنحاء جز يرة العرب » فأوضحوا لنا بذلك كثيراً منخفايا التاريخ » وكشفوا عن 
أسماء ملوك ودول . لم يكن العرب ولا اليونانيعرفونها . ولا تزال البعوث العلمية 
المرسلة إلى بابل وفلسطين تكشف لنا كل يوم عن جديد فى بطون الكبوف 
وأرحامها ؛ وإنانرجو أن بجىء ذلكاليوم الذى تقوم فيه البعوثالمصرية بالبحث 
والتنقيب عن 1 ثار المصريين والساميين فى جنوب جزيرة العرب . فلقد كان 
ذلك الجرء من الجزيرة معروفاً لدى المصريين قدماً » وورد ذ كره مراراً فى 


(1) لفظ أطلقتهالعلباءعل المشتغلين بعلم الشعوب ( 0اوذعو1ه م151 ) تمييزاً لهم من 
الشعوية » وهم فرقة نشأت فى صدر الاإسلام تحتقر أمر العرب وتفضل العجم علهم ٠‏ 
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كتاباتهم وبين نقوشبم » وكانوا يطلقون عليه اسم بلاد ه بونط ٠‏ وعرفتهالتوراة 
باسمه فوط » وعندى أن اللفظ المصرى هو الأصل لكلمة: الغوطة ٠٠‏ 
وأراد المصريون يلاد ه بون أو ه فوط , البلاد الواقعة على جانى باب 
المندب . ولكيلا يتشعببنا البحث ويسترسالحديث , رأيت أنأ بدأ بالتعريف 
بالساميين فأقول : 
نيلا الفسميز 
الساميون : كلمة أطلقها العلماء تساحا على طائفة من الشعو ب تكلم لحجات 
متشامية المعانى , متجانسة المبانى , تقطن الاإقلم الذى يحد من الشمال بيحر الروم 
وجبال طوروس » ومن الشرقبالخليجالفارسى و بحر عمان . ومن الجنوب بالحيط 
المندى؛ ومن الغرب بالبحر الاأحمر ويعرف هذا الا,قليره بالقوس الخصيب :230 
لأنه هلالى الششكل » خصب التربة ؛ وافر الغنى . 
ويراد بالشعوب السامية:العرب.٠‏ والاكاديون والبابليون ٠‏ والاشوريون» 
والاأموريون ؛ والكنعانيون » أو الفنيقيون »وال راميون: والعبرانيون . 
ويعده إرمان » الشعب المصرى القديم من الشعوب السامية 9 . 
وليس ذه التسمية مبررعلى. وقد احتدم الجدلوحىو طيسه بي نالشعوييين 
وفقهاء اللغة على صلاح هذه التسمية ؛ واحتج الاأولون بأن اللغة شىء و الجنس 
أن فأم أور بامثلاتتكام لغة آرية ولكنبم ليسوامن الآريينؤثىء ؛ إذ أن 
الجنس الآرى الأول الذنى فرض لغته على أممأوربا قد باد وانتقرض. ولا عهد 
لناحتى بميزاته الجسمانية © . وهو اعتراض وجيه قد أخم علباء اللغة . وعلى 
)00( «امعه :026 واثامء8 » وأول هن أطلق عليه هذه التنسمية هو الاستاذ 
برستد فى كتابه 100 .8 ,وءج:11 ادو زوه حر وقد انتقد هذه التسمية الاستاذ كلى نردا]) 
فى مجلة الجمعية الاسوبة الامريكيه .5 .0 .لم ,]1 جزء 44 سئه ١984‏ 801-10 
(0) انظ ركتابه د تحواللغة المصرية « الطبعةالرابعة » عاناهدصةءة) عطءدنام رهة 
(م) انظر كتاب الاستاذه كين ء ه الانسان » ماضيه وحاضره ,وصع1 .11 .4 
.89 بأضصعوعط لمع )و23 ,م113 
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الرغم من اقتناعبم بخطأ هذه النسمية : فقد احتفظوا بها ؛ لعدم صلاح غيرها 
عل ما يزعمون . 

وقد اقترحت* فى جمع من العلماء » أن تسمى اللغات الساميةباللغات ه العربية 
الآرامية » على حد قولنا اللغات ٠‏ الهندية الجرمانية » . وهى تسمية أرى صلاح 
إطلاقها على تلك اللغات ؛ إذ أنها تضم بين دفنيها اللغة الآرامية » وما يمت إليها 
بصلة » من السريانة ؛ والكنعائية أو الفينيقية » والتدمرية وغيرهاء ثم اللغة 
العربة ؛ وما تفرع من شعبيتها من البابلية والحيشية » ثم ما بين ذلك من العبرية 
الفصحى والحديثة . 

أو مد وضع القسهي: : 

وأول من استعم ل كلمة الساميين للدلالة على تلك الأمم ‏ هو العالم الآالملى 
٠‏ شلوتسرء فى أو اخ رالقرنالثامنعشر ء وقد اشتقها مما وجده مسطوراً ف التوراة 
فى الربع العاشر من سورة الخلق ٠‏ سفر التكوين .. 

وبعدئذ نبج العلياء نهجه . واحتفظوا ببذه التسمية ؛ مع اعترافهم مخطتها . 

وإن تعجب فعجب أن م يتناول أحد من العلياء الكليات الثلاث : ه حاما 
.وساما ويافث ء بالنقد والتحليل؛ ولعل الذى صرفهم عن ذلك؛ اعتقادهم أنها 
أسماء , وأن الاسماء لا تعلل . على أنا لا نرى ذلك ولا نذهب إليه ‏ وهاك رأينا 
ندلى به إليك . 

عام : 

قال صاحب اللسان : ه وحام أحد أولاد نى الله نوح عليه السلام ؛ وهو 
أبوالسودان. وهال : غلام حاى وعبد حاى » 

وقد ورد ذكر هذه الكامة فى التوراة فى عدة مواضع 97 ؛ على أنه اسم 

(1) انظر الآية,م منالريع التاسع من سورة الخلق ( سفرالتكوين ) ثمالآيات 

٠ 0‏ من الربع العاشر من السورة نفسها : 
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لاحد أبناء نوح الذى تحدرت منه قبائل ه كوش وهصراجم وقوط وكنعان .20 
وقد تبع مؤرخو العرب علباء الهود» فى سرد حكاية التوراة » إلاصاحب 
كتاب التيجان 9 ؛ فقد انفرد برواية رواها عن أحد علماء هود الهن» الذين 
أسلبوا فى صدر الإسلام : وإليك ما قاله صاحب التيجان : ه ولك حام : كوشا 
وماريع » فولد كوش الحبشة ؛ وولد لماريع بن حام , كنعان بن ماريع بن حام 
فولد بربر بن ماريع » ونوبة بن ماريع وولد حام ؛ قبط بنحام ؛ وسند بنحام, 
وقول بن حام ؛ وعامور بن حام ©2 م 
فأنت ترى أن هذه اارواية » تختاف اختلافا بينا عما جاء فى التوراة خاصاً 
بأولاد حام . على أني لا أريد أن أتعرض هنا الآن لرواية التوراة , ومناقشة 
جدول الأأنسابالمذ كور فها » فوعدنا بذلك مقال آخرء نستوعب فيه قصةنوح 
وحديث الطوفان » وإما جل غرضى أن أناقش هنا كلمة ه حام » وأصل, 
اشتقاقها : وما تدل عليه فى فقه اللخة» ولاعد إلى ذلك فأقول : 
إن العبرانين أطلقوا ؛ فما بعد؛ لفظ حام على مصر خاصة ءا يتضح 
ذلك منالتوراة نفسباء فقدجاءت الكامة فى الزبور فى أربع أت وإليك ترجتها: 
)0( وأهلك كل يكور مصر » أولى القوة فى خيام حام ٠‏ 
(0) وباء اسرائيل إلى مصر ؛ وسكن يعوب أرض حام . 
(0) وأدو م بينات آباته ويخائبه بأرض حام. 
(4) يجائب بارض حام . 
فأنت ترى أنكلمة ( مصر ) «كلمة (حم أو حام ) لفظان مترادفان . 
بق علينا أن نرى من أأين جاءت الكامة إلى العبرية ؟ وكف 1 لت للدلالة 


)١(‏ انظر الآية > من الربع العاشر من سورة اللق 

(0) انظر كتاب التيجان فى ملوك حمير لعبد الملك بن هشام ‏ مخطوط بالمتحفه 
البريطانى رقم ١401‏ وقد طبع ايضاف حيدر اباد الدكن 

(؟) قارن هذا بما ورد فى سورة الخاق ( سفر التكوين ) 
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على أرض مصر ؟ وعندى أها القارى. الكريم» أن كلمة حام ليست عيرية 
الأصل ؛ وإ هىماخوذة من لفظ مصرىقدس معناه السواد . فلقدكانالمصر يون 
القدماء يطلقون على بلادم اسم «حمة» والتاءفنها للتأنيث , ومعناها : أرض السواد؛ 
وذلك لوفرة غرينها » وخصب أرضبا ء ومنها اشتق العرب , الجأة والمأ . وهو 
٠‏ الطين الاسود المنئن ‏ 220 ثم أضاف المصريون ياء النسب إلى الكلمة فصارت 
« حمى , ومعناها مصرى ؛ وقدوردت الكلمتان فى اللغة القبطية . وأخذ الااغريق 
الكامة المصرية بلفظها ونطةوها ( خيميا) أو ( كيميا ) وأطلقوها على مصر 
تفسباء وعلى العم المصرى . ثم جاء العرب , فأخذوا اللفظ الاغريق وأدخلوا 
عليه لام التعريف ؛ وأطلقوه على العلم المعروف . 

ومن هذا تر ىأ نكلمة «الكيمياء كلمة مدير يةقديمة . معناها «العلم المصرى» 
وذلك لاشتهار المدمريين قديما بعل التحنيط , وخلط العقاقير . 

وما قدمت من الأدلة » يتبين لك جلياً ما يأقى : 

(1) أن لفظ حام ليس عبرى الآصلء وإما هو لفظ مصرى قديم» نقله 
العبرانيون ؛ بلفظه ومعناه ؛ إلى لغتهم ٠‏ 
() أن لفظ حام ليس علاً لشخص بذاته» وإنما هو اسم أريد بسكا نالسواد 

على وجه العموم 0 

سام : 

أما سام : فشتقة من السمو فى الارتفاع » أو من السمة والعلامة . 

قال صاحب اللسان  :‏ السمو : الارتفاع والعاو تقول : موت وسميّت مثل 
علوت وعليت .. . والسماة الصيادون صفة غالبة » والسيأة جمعسام . والسائىهو 
الذى يلبس جورقى شعر ؛ ويعدو خلف الصيد نصف النبارء قال الشاعر : 

أيف مندرةن دن جرد ل فا انيت به يتا فلا تحاذر ساماً 

قال ابن سيدة : والسماة الصيادون المتجور بون »؛ واحدمم سام , وسما القوم 2 
خرجوا للصيد. 


. انظر اللسان‎ )١( 
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وقدجاءالأصل فاللغةالمصر ية القديمةفىمادة ( سمى ) مامعناءالعلو والارتفاع 
و(سميت) ومعناهالجبل ومن ذلك (السسّمت) وهو مافوقالرأس ؛ لعلوهوارتفاعه . 

وقد أطلق العبرانيون كلمة سام ع على أ كبر أبناء نوح » الذى تحدرت منه 
الشعوب السامية . 

وعندى ء أنها كحام , لاتدل عبل شخص بذاته : بل يراد بها سكان السماوة 
وأهل العالية .يا يراد حام سكان الأودية ؛ وأهل السواد . 

أما يافث : فلم أعثر لهاعلى تفسير مقنع» و يرى فقباء اللغة العبرية أن 
(يفث ح دافث) مشتقة من كلمة معناها : البسطة والامتداد؛ أو من كامة معناها: 
النصاعة واجمال» وتطلقها التوراة مخاصة على أربعة عشر شعباً ٠‏ يسكن معظمهم 
آسيا الصغرى»؛ وما إلى ثمالها . 

ولعلها - كسابقتيبا ‏ يراد بها فى الأاصل سكان السبول؛ وأهل الصحراء 
ولعلها تمت بصلة للأصل المصرى القديم . 

ومن هذا ؛ نستخلص أن تقسيم التوراة لللأجناس البشرية ؛ ليس يقول 
العلياء تقسما سياسيا ؛ من حيث السياسة والاجتماع » وليس تقسما شعبيا؛ من 
حيث الجنس .والممنزات الجسمية . يل هو تقسم عمراق جغرافى ؛ من حيث 
المين والحرف »الى اشتغل ها انان قدبماء ققد أجمع علاء العمران على أن 
الا.نسان فى حياته الأول , قد مرف أطوار ثلاثة مختلفة : طور الصيد والقنص» 
وطور الرعى وطلب الكلا ؛ وطور الزراعة وفلح الأارض . ويخيل إلىأزنف 
الكليات الثلاث : ( ساما وحاما ويافث ) هى الآلفاظ التى استعملها الساميون 
الأول ؛ للدلالة على تلك المبن؛ وعل المشتغلين بهاء وأنها من أقدم الأصول 
السامية » التى تحدرت إلينا » بعد أن تغيرت معانيا » على كر الغداة ومر العثى » 
إلى مدلولاتها التى تدل عليها الآن . 

ولنعد ذلك إلى مبد الساميين وموعد نا فى العدد التالى إن شاء الله :© 


كر كوو مع 
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أثر الانتقلاب السياسى والاجتاعى فى اللغة 
منذ سنة 1919 


غلم عبر الرزاوه ابر صمبرة 


عضو البئة لدراسة لللفة الانجليزية مجاممة لندن 


مقرم : 

إن للثورات أثراً فى تاريخ اللغات وآدابها غير متكور . فقد كانت ثورة 
مصعطان كال ؛ واستيلاوٌه على زمام الأمور فى تركياء سباً فى أن يتجه الأادب 
التركى الاسلاى السلطانى إلى ناحية جديدة ٠‏ أوحت بها الثورة الجديدة » 
وفرضتها على الآدباء . وكانت سطوة هتار فى ألمانيا . وتسلبه مقاليد الحك , عاملا 
فى توجيه الادب الألمانى الداخلى فى طريق الفكرة النازية . والادب الألمانى 
الخارجى توجيباً آخر . وكانت إبادة الآسرة القيصرية وحكومتها ونظامها فى 
روسيا ٠‏ على يد ستالين ورفاقه » وبناء حكيم شيوعى جديد - أقوى عامل فى 
تغيير الأدب الروسى جملة وتفصيلا . 

وقد يكون بعض هذه التغيرات حتْها تفرضه السلطات ؛ ويكون بعضها طبيعياً 
توحى به التطورات الاجتماعية » والعلبية ٠‏ والصناعية ٠‏ فتجىء الثثار الآدبية 
نتيجة لهذه التغيرات والتطورات ء معبرة أصدق تعبير عن زمنها » ومكانهاء 
والآمة التى حاطتها برعايتها ؛ إلا فى أحوال نادرة وظروف شاذة ٠‏ 

وهكذا كانت ثورتنا الوطنية الحديثة ذات يد بيضاء على اللغة . وكان فضلها 
عندها مشكوراً . 

جاءت هذه الثورة فأيقظت البلاد هن سباتها » وبعثتها منموتهاء وهب الناس 
من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ٠‏ يطلبون استرداد حقوقهم المخصوبة » 
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واسترجاع حرياتهم المساوبة ٠‏ يستعذبون الموت فى سبيل الغاية » لا يرهبون 
وعيداً ولا تكيلا . ولا خشون قوة ولا بطشما. 

)١(‏ لطاع 

وما كان أحوج الزعماء وقادة الأآمة إلى البيان : وماكان أوسع مجال القول 
أمامهم : فهم طلاب حق ٠‏ وأرباب بلاغة » فنشطت الآلسئة من عقالهاء تثير 
نار المية » وتتلو أناشيد الحرية » وتدافعت الماهير إلى منتديات السياسة ؛ 
تستجيب لصيحة الوطن »؛ وتتبع رسل الاستقلال» وتء إلى دعاة التحرر من 
ذل الأصفاد » وريقة الاستعباد . 

وكان للخطابة المركز الأول ؛ الها من الفضل فى توجيه الآفكار , وتركيز 
المبادى. وتشيت العقائد , والدعاية إلى السعى نو الغاية المنشودة ؛ فعلا شأتها » 
وراجت سوقها : وشبدت منابر السياسة من سعد وأشياعه ؛ أو منافسيه , خطاء 
يبزون أوتار القلوب ٠‏ ويوقدون نيران الماسة . ويسحرون العقول؛ فتتحرك 
انوع الزاخرة طوع إشارتهم ؛ وتقابل الموت بصدور منشرحة , ولغور باسمة؛ 
لما استقر فى نفوس هذه انوع , من سحر الخطابة » وقدسية الموضوع الذى 
دارت <وله . 

وم يكن زعماء الآمة وحدم ملوك المنابر ويحتكريها ؛ بل كان هناك الطلبة 


النجياء . زعماء المدارس ء وقادة الشباب ؛ من تشبعوا بأفكار <ديثة ؛ وقدروا 


ما للحرية من حلاوة وجمال؛ فراحوا يتغنون يجالها » وهتفون باسمها ؛ وبرددون 
على أسماع إخوائهم عذ بأناشيدها 5 انتت مبم تلك الصبابة إلى أعماق السجون » 
أو أجواف القبور» وبقيت لنا منبم بقية مباركة. تحتل الصفوف الأول فى 
مقدمة أبطال الوطنية . 

وما أذ كره ؛ أنه كان لكل مدرسة خطيب » يتحدث باهمها يوم الزحف » 
ويعلن صوتها عند الشدة ؛ فكان لمدرسة الطب الدكتور حلى الجيار ؛ ولمدرسة 
القضاء الشرعى , الاستاذ مد عبد الرحمن الجديل . والاستاذ الجزيرى . وكان 
لمدرسة دار العلوم الأستاذ مبدى علام » وكانف لمدرسة الهندسة الاستاذ 
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عبد امجيد بدر ؛ الذى كان يقلد سعدا ( رحمه الله ) فى الصوت والعبارات » وكان 
للحتزوق الاستاذ حسن يس والاستاذ إبراهم عبد الحادى ؛ وكان للأزهر أبطاله 
وأشاله ؛ وكان لكل مدرسة أخرى خطيب أو خطباء . 

امن الجهاد عن دستور وبرلمان؛ وتقدم المرشحون إلى أبناء وطنيم » 
يرجون شرف النيابة عن الآمة؛ وكانت الخطابة عدتهم وعتادمم » يعدون 
بما سيجايون من مخنم لمنتخبيهم » ويفخرون بمبادهم وحزبهم ؛ وكانت أيام 
الانتخابات أسواقا حافلة بالخطباء وأدعباء الخطابة » وكان لهذا كله أثره القوى فى 
إيجاد روح الخطابة . وتقوية لغتها بين الناس . 

غير أن موضوعها كان سياسياءحضا ؛ وكانت أساليبها متشامبة ؛ ولكن ذلك 
ل يدم طويلا ؛ إذ تغيرت الأآفكار» واتجهت إلى الناحية الاجتماعية , الى زادت 
عنايتنا مها فى الايام التى تلت الثورة » فتألفت جماعات خلقية , ودينية » وعلمية » 
كان تبادل الآراء فيها مبنيا على الخطابة , وإلقاء الحاضرات أو المناظرات ٠‏ فأفاد 
ذلك فائدة كنرى »فى تنوع أسلوب الخطابة ؛ لتنوع الموضوعات . غير أنه كانت 
تبتدىء جميعبا بتوجيه الخطاب إلى السيدات أرّلا ؛ والسادة من بعدهن ؛ جريا 
على سنة سعد ( رحمه الله ) فى خطبه . 

وحتّى خطب المساجد : أدركبا النفير وبِلَعتبًا دعوةالتجديد . وحاول بعض 
المصلحين أن يرق بهاعن الدواوين الحفوظة من العهد الترىالسقمم » ذا تالسجع 
البارد ؛ والعبارا تالسمجة ؛ فأنثىء القسم الخاص بالوعظ والاإرشاد فى الأزهرء 
وما يدعو إلى السرور أن التنيجة التى ظهرت إلى الآن تبشر بنجاح لا بأس به ؛ 
فقد تناوات الخطابة فى المساجد شيا من الحياة العامة ؛ وتحدثت إلى الناس عن 
التعاون ؛ وحثاهم على التآخى ٠‏ وبينت لهم ضرر الخدرات ؛ وغير ذلك ؛ حتى 
اضطر كثير من نحى النوم فى أثناء خطبة الجمعة أن يستيقظوا ويتتبهوا لذلك 
الداعى الجديد » الذى يحدثهم فيا يفعلون » بما يعقلون . 


1 صحيفة دار العلوم 


(5) "ماف 

سارت الصحانة مع الخطابة فى تيار واحد ء وآزرتكل واحدة منبما 
صاحبتها » فى البوض باللغة نبوضاً عظماء وتشابمتا فى الموضوع الذى تتحدثان 
عنه » وهو الاستقلال وقصته » وفسحت الصحف فى صدرها للخطب : فأذاءتا 
فى الناس » ونشرتها بين هن لم يستمع إليها ء لبعد الشقة . أو لصعوية الوصول 
إلى النادى ؛ الذىألقيت فيه الخطبة ؛ واتسع صدرهاء ثيثاً أ كثر » للاقشاسات 
التى يرسلها المكاتبون من الخارج بآراء الصحف الاجنبية عناء وأقوالكتابها فى 
أمر بلدنا؛ وبما بحرى فى الداخل منحوادث غيرعادية » بحر صجمهور القراء على 
الوقوف علمها 8 

ولما تباينتوجهات النظر » واختلف اللاحزاب . تحولت الجرائدعن المقصد 
الاسمى » إلى أن أصبحت ميدان يجاء وطعن ٠‏ وتراشق السادة وأنصاف السادة » 
بالقول الجارح ؛ والقذفالمر ء ما لا يمت إلى السياسة يسبب » وأسر ف الكتاب 
فى العبارات اللاذعة أوالمكشوفة » وتولت الحم وزارات الا<زاب؛ فكانت 
هدفا للنقد المر من الصحف المعارضة , وكبر عدد الصحف » وكثر كتاببها 
كذلك ؛ ينصرون حزيا على حزب » ويتشيعون لمبدأ دون آخر؛ إما عن عقيدة 
وإعان ٠‏ وإما عن رغبة فى الشبرة وجر المغانم ٠‏ ولكن ذلك كله لم يمنع من أن 
تقوى لغة الصحافة » ولغة كتامها؛ إذا ما كتبوا فى غير السياسة ؛ وسنحت للقراء 
خرصة نجاراة هذا التقدم والنبوض ؛ طواعية» ومن طريقغير مقصود ؛ إذكان 
تشيع الأشخاص لللاحز اب وأفءالهم ؛ دافعا إلىقراءة الص-فاتى يوالونها ؛ وأن 
يكثروا من قراءة هذه الصحف ء وينوعوا فببا , إنكان الحرب كدف مختلفة » 
فتسرى إلى نفوسبمروح اللغة وعباراتها . مع المبدأ النىتذيعهالصحيفة وت يدهء 
ويظهر أثر ذلك ف لشهم وكتاباتهم م ولقدرأيت رجلا فى بورسعيد » يكاد 
يكون أمياً . غير أنه على خطابا أو شكوى بلنة متيئة » وعبارات قوية فى أسلوبه 
منسجم . وذلك لآن الجرائد كانت تقرأ له يومياً ؛ من أول الجريدة إلى آخرهاء 
فكانت النتيجة أن زادت صلته باللغة وقويت معرقته من حيث لا يقصدد. 
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والذى يسرنا أعظم السرورء أن لذة هذه الجرائد ؛ قد بلغت درجة سامية 
فى أسلوما ؛ ومزجت بين الفكرة الحديثة والعبارات العربة الخالصة؛ وأفادت 
كثيراً من القراء» الذين يعرفون اللغات الآوربة فى الترجمة - وإ نكانت حرفية 
أحياناً ‏ وأمدتهم أحياناً أخرى بالعبارات الفصيحة؛ التى لا تقل فى جمالها عن 
العبارات الآوريية التى تقابلها ؛ وقد تفوقبا فى حسن السبك » ودقة الآداء ٠‏ 

وعند ما كدت ككافة بعض الاحزاب ‏ لكساد مبدثها ‏ اضطرت هذه 
الصحف . أن تخصص بعض صفحاتها للأدب الخالص » ولتارضخه أيضاً, لاد 
فراغاً فصفحائهاء ولتحبب إلىالناس قراءتهاء لغير الغرض السياسى » ثم تطورت 
الفكرة ؛ وأنشأ بع ضأصحاب الجرائد اليومية محلات أسبوعية . جعاوها وقفاً على 
الأدبوالاجتماع وحدهما :كالسياسة الأسبوعية, والبلاغ الاسبوعى: فأتاح ذلك 
لكثير منالناشئين فى الآدب ؛ أنبحر بواحظهم فى الكتابة . والشعر » والترجمة» 
وعنى بعضهم بالقصص المصرية ؛ والتعبير عن ال حياة الى تتحدث من كل جانب 
إلى عواطفه وإحساسه ؛ وكان لهذا أثره فى تطور موضوع الأدب تطورخطيراً . 

وامجلات المدرسية وكثرتهاء وتشجيعها للتلاميذ على التفكير والكتابة » 
وعناية المدارس بأمر هذه الجلات ؛ ولغتها » وموضوعاتها -ل تكن بأقل أثرا 
من المجلات الشبرية كالهلال والمقتطف . ولا من اللجلات العلمية التى كثر عددها 
فى الايام الآخيرة , حتى أصبح لكل طائفة بجلة خادة تعنى بموضوع خاص 
أكثر من عنايتها بأى موضوع . كجلة المقوق » والجامعة » ودار العلوم » 
والطبء والآزهر. 

وهناك نوع من امجلاات زاد انتشارهورواجه ف الأايام الحديثة رواجا غريبا؛ 
ذلك هو اجلات الاسبوعية :الى تميل إلى الدعابة والفكاهة . وتؤثرهما على اللغة 
والقواعد؛ ولكنباتؤ ثرالعائى الظريف » الحسن الوقع فى نفوس القراء » وتخلطه 
بالعربى الفصيح أحيانا . حتى لقد يغاب العرنى على غيره ‏ كان لهذه الجلات 
أثرقوى فى تهذيب لغة الحديث ورقيهاء وتقاريها فى كثير من النواحى . 

وكان فى بعض كتاب الصحف والمجلات ترد ء وحماسة : وإقذاع فى النقد 
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. والطعن والتحدى للقانون . فاضطرت الحكومات أن تحد من حرياتهم ‏ وأن 
تحاول كم أفواههم » ففرضت على الصحف رقابة شديدة. وسنت لها القوانين 
القاسية , وأنزلت بها العقوبات الرادعة ؛ فلم يقف الكتاب أمام ذلك مكتوفى 
الأيدى؛ أو معقودىالا لسنة ؛ ففى أسلوب الغمز فرصة للا.فلات منالعقاب, 
وف التليح ما يغنى عن التصريح » ورب إشارة خير من عبارة. حتى لثرى فى 
لغة الصحف المعارضة فى أيام الحكم الديكتاتورى قولين أو أقوالا . 

(9) القضايا السباسيم 
ظهرت هذه القضايا ف الآفق المصرى ظهورا غير عادىبعد الثورة » وشغلت 
أذهان الناس أزمانا طويلة » وتصدى للدفاع عن اللهمين نفر من كبار الحامين , 
الذيناعتمدوا عل البلاغة واللسن ع اعتمدوا على تفسير موادالقانون ونصوصه» 
وتقدموا للدفاع ؛ وثم يؤمنون به إن منالبيان لسحرا ». وخصصوا بعض وقنهم 
لزخرفة لغة الدفاع ؛ وحسن رصفها؛ واستعانت النيابة من جانبها بالأاساوب 
العالى ؛ لتشرح فلسفة العقوبات ؛ ولتحلل نفسيات امجرمين » وتبين مايصلح ها 
من دواء قد يكون الاعدام أحبانا؛ وشغلت فنا اليومية والأسبوعية مبذه 
القضايا شبورا . وأقبل الناس على تلك الصحف إقبالا عظما ء وترقبوا ظهورها 
صباحا ومساء بشدوق وطفة ؛ فارتفعت لغتهم من حيث لاإيقصدون ؛ وعلا 
مستوى الكتابة علوا محسوسا . ومخاصة فى دوائر القضاء وامحاماة . 
ومن هَكَة القضانا؛ قضية النترداو + وإغطات . وجزاديف الا سكتدوية, 
وقضايا العنابر ؛ والترسانة والخطابات .وه نأبطال الدفاع فيا الأساتذة : النحاس » 
ومكرم , والغرايل ؛ والمرحوم أحمد لطق؛ وصبرى أبو علم » ولطفى جمعة » 
وغيرهم يمن كان لهم فى هذه القضايا اسم مجيد . 
):) الرادب الأساى 
لم يقصر أمهاتنا وأخواتنا فى أيام الثورة عن الآباء والااخوة . فنادرن 
الخدور إلى ميادين الجهاد ؛ و بدون فى طليعة الجاهدين » وأدين الواجب كاينبغى 
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فى تضميد الجراح ؛ ومواساة المصاب » وبكاء الشبداء ؛ وبدت لمن آ فاق النهضة 
منيرة ؛ فتقدمن إلى نواحى النشاط الاجتماعى الختلفة » ينشئن الناعات النسُوية » 
ويصدرن الصحف والجلاتالخاصة بشئونمن؛ وعنين بإقامة الاحتفالات ؛ تلقى 
فيبا الخطب الدائرة <ول :هضتهن ؛ ووسائل تشجيعها » وقتحت. أمامبن أبواب 
المدارس على اختلافدرجاتها » عندما ازدن على أبواها؛ فرارا من ظلة البيرت 
إلى نور العلم » ورأين فى المقاعد الخشبية فى حجرات التعليم ؛ راحة , ورفاهية » 
تفضل واي ايا والآراللغمق تعومة ولين ؛ وطالين بحقوقبن المهضومة م 
بدعين - واقترن قولهن بالعمل؛ وأض ضفن إلى ا لادب عنص راجديدا » قويا ء ممتازا 
بأنوثته » ورقته »وخفة روحه؛ يتحدث عن« النصف الافضل فى الآمةحديث 
العم ؛ ومثله تمثيلاصادقا؛ لاأثر فيه للخيال ولا للاختراع . وكان منبن الاديبات 
الكائنات :والشاعرات,والحظييات :كالسيدة هدىشعر اوى:والسيدةاستر فهعى 
وبصاء والحاجة لبيية أحمدء صاحبة جلة النبضة النسائية : والسيدة منيرة ثابت 
صاحبة جريدة ٠‏ الآمل » باللغة العربية » و ذومه1..8 بالفر نسية ‏ وابنة الثعاعطىء 
وابنة الر.ه ؛وغيرهن كثيرات.تزدان مبنمجلاتنا وفنا .كاتزدان من الخدور 

(6) موث امرى اللفاث اللمناف: 

زالت سيادة الترك » وذهبت تبعيتنا للآستانة غير مأسوف عليها » واختفت 
اللذة التركية من الخيط الممرى اختفاء » يكاد يكون تاماء من لغتنا الآدبية . ومن 
اللغة العادية ؛ إل رحد بعيد .وحلت كلمة « د القسم , ,حل ه القره قول ء و ١‏ المطعم » 
حل ه المكخانة » وه المدرسء بدلا من « الخوجة » والصف ٠ه‏ بدلاء من 
« الطابورء: وحلت اللغة العرية أوالفرنسية حلهذءاللغة الدائرة » فى كثير من 
الاحيان مثل ادرة1 د مكان تيزم » و« تمدصع]ل 2 ور دجمو » فى لغة الاطفال 
أما ه نينه » فقد ماتت عليها رحمة الله . وإن كانت ١‏ آبله ما زالت حية ترزق » 
بين تلميذات المدارس على الخصوص ؛ ولا أدرى ماذا يكون من سيدا البنات 
إذا اقترحت عليبن أن ينادين المدرسات الفضليات بلفظة « الاخوة »5 يتنادين 
هن أتفسون مها . 
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() ابركفاظ الو ربز : 

| - الفرنسية : لا نستطيع أن تنكرتقدم اللغات الآأورية ؛ وسعةصدرها 
فى الناحية العلبية وناحية الطراز : المودة » والزيئة » وكثرة إنتاجها فى هذه 
النواحى » واقتبامنا نحن منها العلوم والمواد مع أسمائها ؛ ماله أثر ظاهر فى 
كتبنا ء ولغة سيداتناء غير أن الخطر فى الآولى كاد يزول ؛ بارتقاء لغة 
العلوم ؛ ووضع القواميس الخاصة بالمصطلحات العلبية : كقاموس الدكتور 
شرف . والفر يق اسكندر باشا المعلوف فى كتابه عن « اليوان » أما الناحية 
الثانية » ناحية الطغيان الفرنبى عل لغتنا » فى الملابس ء وأدوات الزينة » 
وألفاظ التجمل والتحية » فهى كثيرة مخيفة . إذ أننا نفضلها . ولوكان عندنا 
ما يعد لها من الألفاظ العربية ؛ وخذ مثلا لما نستعمله من اللألفاظ الأجنية : 
الكنة « فمدههه عنآ » والشيزلونج ٠‏ عسهده! ندنددان مذ ء والفوتيل 
« اتنعاتنة؟ عا » والصالة ه 1ادة 14 » والصالون ١‏ ممادة ع.آ ء والموسليا 
« عاطناعته عرآ » وللسيدات : الكاب دعمقن جر[ ء والماتو د وها تةتمعنا 
والبريه «إننرن رام » والبونيه داأعصصوط علء والشمزته ٠‏ عااءوتتصوداء هآ » 
والسوتيان ١‏ مهرمع - معاناهة عنآ » والكورسيه «اءونون عنآ » والشال 
«عاقدة عرزءو الاإشار ب هو عم ةداءن'.آ » وعل الشاطىء: البلاج معو لوم فل 
والمايوه 1101أةده مآ »والكابين, درق 13 »و للرجال:الكرفته 01 
والبايور"بف « سوااتتمةمم ع ء والفراك ه عو 1.2 » والردنجوت 
«عامومتلع: وآء» وهئاك البونجور «عنوزموق ء والبوسوار ٠«“زهوهمه8‏ ». 
والأريفوار دعزمعم 0 «والسواريهد عثذأه5 هآ » والماتينيه مع نط اتلد نل 
وغير هذه الكلمات مات أذ : 

أما ما أخذناه من اللغة الا نجليزية فسوف أتحدث عنه في النقطة القادمة م 
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ب الا نجليزية : كانت اللغة الا تجليزية » لغة التدريس ف مدارس 
الحسكومة الابتدائية والثانوية إلى أوائل القرن الحالى ؛ ولكن هذا النظام قد 
زال؛ وكاد أثرهيزولإذ أصبحت اللخةالعربية لغةالتدريس فمدارسالحكومة » 
والمدارس الى تسير عل منهاجها » وفى الجامعة فى بعض السنوات أو بعض العلوم 0 
واستغنينابالترجمة عن هذه اللغة الدخيلة . وكادت لغتنا تبلغالغاية فى سد الحاجة » 
غير أن تأثيراللغة الا نجليزية قد عاد إل اظهور من جديد» من طربق (السينا ) 
مدنت هذ تبائتة إل اق واف خلق ٠‏ و(السينها) ترعاها أمريكا و تووى 
أغلب شركاتها ومثليبا ٠‏ ومعظم ( الأفلام) إتجليزى . وجاءت هذه (الآفلام) إلى 
مصر ‏ بعدأن نطقت السينه| ‏ فزاحمت لغتها الانجليزية لغة الفرنسيين . واضطر 
كثير من بنينا وبناتنا أن يقبلوا على دراسة هذه اللغة وينصروها عل الفرئسية » 
ليفهموا معشوقيهم من الممثلين والممثلات» ويتمتعوا بأغاق جريس مور , 
وجريس فد ؛ وجنجر ردجر ء وكان من أثر ذلك أن زاد الدخيل الارنجليزى 
فى لنة الحديث عندنا ورد الشبان هذه اجمل للمزاح وللجد 
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عند اللقاء و مزمرمعز6 أو عترط -ل0ه6 عند التفرق . 

وساعدت الأالعاب الابنجليزية الاأصل :كالتنس » وكرة القدم » والبنج بنج 
على انزلاق اللغة الاانجليزية إلى أما كن هذه الا"لعاب . غير أننى أتنازل وأقول : 
إن نمضتنا السينمائية ‏ التى مازالت فى أدوارها الا ولى؛ ستكون عظيمة الااثر 
ف اللغة ؛ من ناحية التأليف السينهاق » ومن ناحية لغة الحديث وارتفاعمستواها, 
ومر._ ناحية تأثيرها فى الخيال والتفكير على اجملة » فشسكرا لعبد الوهاب 
وأم كلثوم ويوسف وهى وعزيزة أمير وغيرثم . 

(10) اوالفاظ وال العر بي الجريرة 
أما أثر الثورة فى ألفاظنا وعباراتنا » فهو أنها قصرت بعض الأالفاظ على 
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بعض المعاتى , وأعطت بعض الألفاظ قوة لم تكن لحا من قبل » واتخذنا من 
جملنا أو ألفاظنا » شعاراً لماعاتنا . أو حفنا » أو أحزابنا . حتى صارت هذه 
الألفاظ أو امل مقترنة بأسماء قائليها أو الذين استعاروها وها كم شعار 


, الجهادء مثلا: 
قف دون رأيك فى الجياة مجاهداً إتف الحياة عقيدة وجهاد 
شوق 
وشعار , البلاغ » 


الحق فوق القوة » والامة فوق الحكومة ‏ «سهد زغلول» 

ومن الألفاظ التي جاءت بها الثورة : الاستقلال التام أو الموت الزؤام . 
والئق » والاعتقال. والاإضراب, والمظاهرات» والتجمهر وقوانينه ؛ والجنازات 
وإحياء فلان . وإسقاط علان ٠‏ والدستور , والاتتخاب» وحفلات الدكريم 
والتأبين ٠‏ النيل لا يتجزأ ٠‏ أحرار فى بلادنا » مصر للمصريين وغير ذلك مما 
لايزال صداه يرن فى الآذان . 


(8) ابرغالى وائ اشير 
تطور الغناء منذ الثورة تطورا كييراً » وتعددت موضوعات الأاناشيد , 
ودخل فى هذه الحلبة بع ضكار الآدباء » فارتقت اللغة عأ يدمهم فى هذه الناحية 
من الآدب » وامتازت الأغانى بظهور أثرالثورة فيبا عندما مات سعد(رحه الله) 
إذ تغنى بمجده كبار المغنين . ورئوه الرثاء الجيد ؛ وبكوه فأ بكوا مئاتالمستمعين؛ 
ونظمت المقطوعات الماسية يتلوها الشبان فى المظاهرات وف امحافل السباسية 
استفزازا للنفوس . وإثارة للحاسة , وشحذاً للعزاتم » وكان بعضبا عاميا. 
وبعضها عربباً: وأقيمت مباريات بين الشعراء . بوضع الآناشيد . ولنا الآن نشيد 
الملك ؛ ونشيد الكشافة . ونشيد المرشدات » والنشيد القوى ؛ وغيرها 
ومن لهم الفضل الا" كبر فى رفع مستوى الغناء والنبوض بمعانيه ولغته : 
الاأستاذ أحمد راتى . أما صاحب الفضل الا" كبرفهو شوق ( رحمه الله ) إذ كان 
يرى أن يرتفع المهور إلى طبقة الشعراء » لا أن ينزل الشعراء إلى مستوى 
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امهور ٠‏ وله من الاغانى العالية المعنى واللغة ثىء كثير : ما زال يِتَعْنى به عبد 
الوهاب فيشجى آلاف المعجبين ٠‏ 

ومن أغانيه السامية المعنى البعيدة بعض البعد عن محيط الحب وزفراته : 

: النيل نجاائتى » ووصفه اميل لليل ه فى الليل لماخيلى ؛ إلامن البا كى » 

وهعلى غصونالبان عصفورتانء . و بلبل حيران على الغصون » وكلبا سامية 
المعى جيدة التخيل إلى حد بعيد . 


(9) انز ائريف: 


لم نكن لغة الريف بمعزل عن ابناعة ؛ فقد كان تغير الأحوال الاجتماعية 
والسياسية عاماً؛ وكان صوته يتردد فى المدن والقرى على السواء. وكانت غارة 
اللضة والمدنية قوية » تخلات الحارات والازقة فى الررف . م عمت المدن : 
فبلغتهم دعوة الاستقلال ؛ وساهموا بنصيبهم فى قطع الطرق الحديدية » وأسلاك 
التليفون ؛ واصطلى بعضهم نيران العذاب فى سجون الساطة وا حا ىم العسكرية » 
وسبقوا إلى الانتخابات ٠‏ وإلى الحافل السياسية , الى أقامها نواب الدوائر ؛ 
ليستمعوا إلى خطبهم ووعودهم » وزاد اتصالهم بالوسط العلى » فآثروا الطبيب 
على التعاو يذ والرق ؛ وكان للتعلم الاءلزاى أثر كبير فىتنبيه أفكارم وأذهانهم , 
وللا,صلاح الحسكوى نفوذ قوى على مستوى حياتهم ومعيشتهم » فكان من 
الطبيعى أن ينعك سكلهذا ويبدو فلغتهمونظرتهم إلى الحياة ‏ وقدكان - فآ ثرت 
الأم الآن أن تدعو لابنها ه بالعلم والشبادات الكبيرة والمراتب العالية ٠»‏ ويبق 
باشا و بيه »على الدعوة القديمة وهى : يحفظ العل وال آن ( القرآن) وبأخذ 
عمود فى الازهر . وعرفوا الحامى بدلا من « الأبوكاتوء والمستشى بدلا من 
« الاستالية» « والبيه النائب » بدلا هن , سفيه المحكمة » وعرفت الام فى بيتها 
كراسة الرسم » ودروس الأشغال اليدوية . والمسطرة وكثيراً غيرها مع 
الف أو الشة. وتواجها ينيم كيالت.م تتحدد معانيبا عند وفسرها 
كل منبم يا تملوعليهمصلحتهوقوة فهمه ‏ كالوفدى ‏ والدستورى» والاتخاب . 
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اماه 52 ا 


إن أظهر ما نراه فى الآادب الحديث ؛ هو اتجاهه جملة نحو الجهة الوطنية 
.والموضعية والثورة على التقليد والتقاليد؛ وميله إلى مجاراة الأدب العرنى فى 
كثير من نواحيه : فالكتاب ينشثون المقالات فى التغنى بجيال الريف؛ و مصيف 
رأس البر ء واستانل باى , والآثار فى الاقصر وأسوان. والجيزة » وسقارة . 
وبمتدحون الريق الصابر القانع . و يثنون على جهده وقناعته . ويتقولون فى 
ه البنت الخفة الفلاحة . ويحاول كثير من كتاب القصص الآن ٠‏ أن تكون 
قصصبم مصرية الموضوعات , منتزعة من البيئة المصررة الصحيحة فى أسيائها 
وحوادثهاء وفكرتها. 
ونرى الشعراء أنفسهم يسيرون فى نفس الطريق » فيتركون التقليد فى البدء 
والختام . و-هجرون التغنى بالسيوف السمبرية » والرماح الردينية » إلى المدافع 
والغازات والقنابل » ويعيشون فى مصر لصر ء لا لجزيرة العرب منذ أ كثر من 
ألف عام , فيتغنون بمحاسن مصر ويشكون ما أصابها من حن , ويشيدون بمجدها 
وتاريخها القدم » وينصرفون إلى ناحية لم تكن تعرفها من قبل » وهى نحاولة 
القصص الشعرى ؛ حاوله الدكتور أحمد زكى أبوشادى , ونجم شوق (رحمه الله) 
نجاحا كبيراً فى كليوباترا ؛ ونرجو أن ينجح راى ف روايته التى سمعنا بها عن 
ابن زيدون. 
وإنا لننتظر بعد ذلك أن تطرد الأبضة؛ وتعم كل نواحى الحياة المصرية ؛ 
لنرى للأأدب مجالاأ كثر سعة ؛ ومنبتاً أوفرخصباً » ينمو فيه نموا حسنا ؛ ويترك 
آثاراً خالدة: مطبوعة بطابع هذا الجيل : متميزة ع نكل ما عداها من عصور 
الادب الختلفة , متوجه باسم صاحب الجلالة الملك الفاروق أدام الله يقاءه ذخراً 


ايه ولدرن: عبر الرؤاوه ابر الهم صميرة 


طرائف اللغة 0 


طن نانفناللقبة 
بغلم مربرى أصمر هليل 


المفتش يوزارة المعارف سابعًا 


1 
تضمين فعل معنى فل متعد 


قورش ال لأزم ومازع نصدوم ضر يق ويفا إن سنن من 
المتعدى كدير وقيل سه زيد” رأيه . والاصل سه رأئ زيد لكن لا أسند 
الفعل إلى الشخص نصب ما كان فاعلا ؛ ومثله رَشدات أمرتك وضقت به ذر'عا 
والاصل رشد أمراه ؛ وضاق به ذرعه ؛ ونصب عل القييز » لأآنه معرفة فى معنى 
النكرة » وقيل عل التشببه بالمفعول به » وقيل على نزع الخافض ٠‏ والاصل 
رشدات فى أمرك . هذا قول بعض أ ة اللغة » وفى اللسان سف هحلية ورأيةونفسه 
سفهاً وسّقاها وسفاهة حمله على السّّه . وقولهم سفه نفسه وغبن رأيه » وبطر 
عيشه وألم بطنه » ووفق أمرته ورشد أمره ءكان الأصل سفهت نفس" زيد 
ورشد أمره : فليا حول الفع ل إلى الرجل!تتصبمابعدهبوقوعالفعلعليه , لأندصار 
فى معنى سقه نفسّه » وقال الفراء : لما حول الفعل من النفس إلى صاحبها اتتصب 
ما بعده عل القريز » ليدل على أنالسفه فيه » وكان حكمه أن يكون سفه زيد نفساء 
أن القييز لامكون إلا نكرة : ولكنه ترك عل إضافته ؛ ونصب كتنصب النكرة 
تشبيها بها . ومثله قولحم ضقت به ذرعا . وطبت به نفساً» وقررت به عيئاً . 
والمعنى ضاق ذرعى به الخ . وقال بعضهم سفه نفسه أى فى نفسه . وقال الزجاج 
ف سفه نفسه : سفه متضمن معنى جهل ؛ فعدى كا عداى . 


ف صحيفة دار العلوم 


كلو نؤرى معن ىكلمات 

أنا غريرك من هذا الأمر : أى غالم به » فتى سألتى عنه على غرة أخبرتك. 
به من غير استعداد لذلك ولا روية فيه . 

التَدحِر' : تحلب الفم من أ كل رمانة أو إجّاصة شو ة لذلك . 

يقال لمن يصاح به وهو سا كت يُرِى أنه نائم : قدأ كذابة. 

التفسرة: البول يستدل به على المرض . 

المقاومة : أن يحل دينك على رجل فتزيده فى الأجل ويزيدك فى الددين ‏ 

المسْأخَن : المطأطىء رأسه من رمد , أو وجعء أو غيرهما . 

البأدَلة : أن تحرك المرأة فى مشيها بآدلها أى لحم صدرها ؛ قال الشاعر : 

قدكان فما بيننا مشاهلة 6 ثم تولت وهى تمشى البأدلة 

الهمهمة : تنومالمرأة الطفل بصوتها. 

تفشىالحبر : كتب على كاغد رقيق فتمشى فيه » وهذا قرطاس يتفشىفيهالحبر.. 

قار : مثى على أطراف قدميه للا يسمع صوتهما . 

الضخت. معالجة شعر الرأس باليد عند الغسل مخاط بعضه يبعض ليدخل 
فيه الغدول . 

التّسسْيد : ترك الادّهان والغسل. 

خفق الرجل : حرتك رأسه ؛ وهو ناعس يخفق خفقاً » وخفّق برأسه خفقة 
أو خفقتين ؛ إذا أخذته سنّة من النعاس فال برأسه دون سائر جسده . 

الوؤيزة + مقاربة الخطو مع نحريك الجسد . 

هو صديق عََن: أى ما دمت تراه . 

هلم أو[ضعلث الرأى : أى أطلعك على رأنى . وتطلعنى على رأيك - 

ركب رأسه : مضى على وجهه بدون قصد . 


)١(‏ المثاهلة : المشامة 


طرائت اللغة 7 


مات حَتَف أنفه : أى من غير ضرب , ولا قتل , ولاغرق . ولااحرق ٠‏ 
ومعناةآن موت عل فرائه ٠‏ نفس حتى ينقفى رتمقه '» ولذآ خص الانف 
بالذكر دون غيره ٠.‏ 

الإوزى: مشية” فيها ترقص . 

تخازر : ضَيّى جفنه ليحدد النظر . 

توح يا ذلان : أخل مَحَدنَكَ من الطعام لشرب الدواء . 

يَف نفسه عن الطعام يقبا يجفا : حبسها عنه » وهو يشتبيه ؛ ليؤئر به 
جائعا , أو ليشبع به ما كله ؛ ويف نفسه على المريض: صبّرها على القريض 
والقيام بهكا يف بنفسه عليه . 

ختقت المرأة : ضريت صدرها ببدها . 

َل أذ : مستمع لا يقال له : قابل له ؛ وامرأة أذ : لا يثنى ولا بجمع» 
ميو بأسم العضوء تبويلا وتشليعاً . 

َنب أْلوَى : معقوف خلفه كذنب العنز. 

أرسله يوري : إذا رك ورأيه يفعل ما يشاء ولم يؤدب. 

أصابة حجر عرض : وذلك إذا ردبى بالمجرغير'ه عمداً فأصيب به خطأ . 

انأل الطائر” : نفش ريشه . 

البأباء. ترقيص المرأة ولدها . 

قف" شعره قفوفا : قام فزعاء أو غضبا أولهما . 

حجر الماء : جرعة متواتراً له صوت : والتجرجر مثله . 

اللواص والملاوصة : النظرمنختّل ( فرجة ) الباب ؛ من لاصه ولاوصه - 

الفحفحة: تردد الصوت فى الحلق شييه بالبحة ( غلظ فى الصوت وخشونة ) 

أحراره لبقو ل : ما يؤكل منها بلا طبخ كالفتجل والجر'جير والكراث . 

دوم الطائر فى الحواء : حلق واستدار فى طيرانه ومنه اشتقت النتوامة ‏ 
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اضطراب ا و اصطكاله الأسنان من البرد وال - 
الجذئ : أن تقوم على أطراف الاصابع . والجثو' على اركب . 
استشرف الثىء : وضع يداه على حاجبه ٠‏ كالذى يستظل من الشمس ء 
حى يبصره و يستبينه ٠‏ 
تَتْمّرَ : تماد فى الصوت عند الوعيد . 
2 5 الاشباح : أى أرىالشخص شخصين لضعف بصرى وانتشاره . 
تسفهت الشراب :أ كارت“ منه فلم أو ٠‏ 


7” 


ننانات : 


اماع اح رع بويا اراقع نولا ارم )اوماد ااا 
( جمع ننه وهى الجبل ): : مجنب للأمور يؤام” معاليها . 

أسكت الثية تأمته ( صوته ) : أمانه . 

رجل منتفخ الوريد : سىء الخلق . 

رجع مور القذتال (مؤخر الرأس ) : مصفوعا . 

لوت الليالى كف على العصا : هرم . 

فلان حمل الحطب الرطب : مام . 

دبت عليهم العقارب : مشت يينهم القائم . 

لا أخل الله مكانه : دعاء بالبقاء 

جاء ناشرا أذنيه : كناية عن الطمع . 

5 د ه « الطزيمة. 

خفيف الحاذ ( الظبر ) : كناية عن قل العيال ؛ و ثقيله ضده . 


طرائف اللغة 7 


خفيف ذات البدين : فقير قليل المال والحظ فى الدنيا . 

يأ كل لحم أخيه : يختابه . 

قرع لهذا الآمر بوبه ( الجهة الآمامية من الساق ) : تبيأ له وجد فيه . 

ضرينا على آذانهم : أمنام . 

فلان مبسوط اليدين : كريم . ومقبوضهما مخيل . 

يسوق الناس بعصاه : ينقادون له . 

عَم الرداء والخاق : كثير المعروف» سختى »واسع الخلق . 

إليك أشكو قلة الجرئذان ( الفيران ) كناية عن الفقر . 

طيب الاإزار : كناية عن عفة الفرج؛ لأنه عليه يعقد الأزار ء وتكنى. 
العرب بطهارة الجيب عن القلب السالم من الغش ؛ لان الجيب يكون على القلب 

لت يده إلى عنقه : كناية عن التقتير , وعدم الاإنفاق . 

اذهى فلا أندّه سيك : كناية عن الطلاق . وذلك طلاق الجاهلية » 
ومعناه : اذهب إلى أهلك : فانى لا أحفظ عليك مالك. ولا أردُ إبلك عنءذهببا 
والنده : الزجر ؛ وسوق الابل وجمعها, والثّراب : الاربل . 

واذهب' فلا أنلّه سَر'بك : أي أرد إبلك » كناية عن عدم احتياجه إليه . 

ألقى نفسه بين ستمْع الأرض وبصرها: غرر يهاء وألقاها حيث لا يُدرَى. 
أنهو ؛ وسهنط الأرض و برها :طولها وعرضما؛ وقيل ينسمع أه ل الأرض 
وبهسرم ؛ خذف الآهل كةوله تعالى : واسأل القرية أى أهلها؛ وقيل هو تمثيل 
أى لا يسمع كلامه , ولا يبصراه إلا الأأرض , ويقال لقيته بين سمع الأارضٍ 
وبصر ها : أى بأرض ما بها أحد . 

جعلت كلامه دَبْ ( حتاف ) أذلى :لم أصلغ إليه وم أعبأبه . 

أجز رْته رّسسّنه ( حبله ) : تركته يصنع ما يشاء ٠‏ 

دو عريض” ( واسع ) البطان ( الحزام ) : مثر كثير المال - 
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شسّدوا الرحال : سافرؤا . 

حل" ربقته ( الر"بقة حبل فيه عدة عرا تربط به الهائم ) : فرج كر'بته . 

شق العصا : فارق الماعة . 

تقاذفا مما أبق ابن بُقيِع ( الكلب ) أىبالجيفة : كناية عن التساب . 

جعل أنفه فى قفاه : أعرض عن الوق » وأقبل على الباطل ٠‏ 

رجل ما نبض عينه : أى ما تسيل دموعه , كناية على الصير على المصيبة . 

اليد العليا خير من اليد السفل : المتصدق خير من المتصدق عليه . 

هو خفيف الرداء : قليل العيال والدّ بن . 

سسب ( الشع ر الس : المسترسل الذى لاجعودة فيه ) اليدين : كريم سخى. 

قال صل الله عليه وس لنسائه : أسرعكن لحوقا بى , أطولكن يدا ؛ كنى 
بطول اليد عن العطاء والصدقة . يقال فلان طويل اليد » وطويل الباع : إذا كان 
سميْحا جوادا : 

كنايات فى الموث : 

فلان استوف أكله . اصفرت أنامله . خلامكانه . لكفيه العزاء . قضى تحبة 
( التَحبه: الوقت والمدة والتّدذر ) : مات . استأثر الله به . شالت نعامته . 

فلانة ما كشفت للاحد قناعها : كناية عن الطهارة . 

فلانة طاهرة الذيل : عفيفة ؛ ومثله طاهرة الاإزار . وطيبة معقد الارزار . 

فلانة حمالة الحطب : تمامة . 

كنايات فى ريا الرعل 

لم يغاق عليه مع امرأة باب . لم تنزل عليدمع امرأة كله (ناموسية) .لم يرخ 


عليه مع امرأة ستر . 
؟ لبست نعلك ؟ سؤال عن عدد مرات استطلاق البطن . 


طرائف اللدة //ع 


ختم فلان عليك بابه : أعرض عنك . 
زهرت ( أضاءت ) بك زنادى أو نارى : قضيت حاجتى ٠‏ 
أرخى عمامته : أمن وترقّه . 
فلان لا تنْحت أثْلقّه ( الأثلشجر ): ليس به عيب ولا نقص . 
أتبحت أثكة فلان : عابه . 
كب الآمت هرا لبطن : أثر تديره . 
ما أقت له وزنا : كناية عن الاطراح والاهمال. 
قطع لسانه : أسكته برحسانه . 
حط رحله ؛ وألق رحله : أقام . 
هو يأكل عن ظهر يدى . أنقق عليه . 
مربرى أصمر ليل 
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الششيخ عبد المطلب 


مدحه ورثاؤه © 


بام عسى ود ناصر 


المدرس عدرسة الفيوم الابتدائية 


١ 


هذان الغرضان يرفعان شأن الممدوح ء و يعليان قدر المادح , فإذا سمت. 
فهما معان الشعر وارتق أسلوبه ؛ لخجاء قصيد الشاعر صادقالتعبير . جيد العبارة ٠‏ 
فصيح اللفظ ٠‏ متين القافية ٠‏ حفظ له تاريخ الآدب صفحة مجيدة ؛ دن صفحاته 
الى تتقطع دونها أعناق غيره » خصوصاً إذا كان الممدوح ذا جاه وسلطان . 
وقد حفظ تاريخ الآدب العرنى لبعض الشعراء مدا مؤثلا » وذ كرا خالدا . 
فاعتنى الرواة والقصاصون بشعره . وحفظ عللكر الدهور :كا فى الطيب المتنى ». 

وأبى تمام . والبحترى ؛ وشوق . ولكن شاعرنا ( رحه الله ) لم يكن من أولك 
الشعراء الذين يرتزقون فى أحضان العظاء والملوك . فينال منهم الجاه والغنى 
والثروة الطائلة » فيغرق فى المدح » ويبالغ فى الوصف ء والتأبين . وهو لو فعل 
هذا ومهدتله الطر بق :كا مهدت لغيرهمن الشعراء الحدثين : كشوق » وحافظ . 
لكان له شأن غيرهذا الشأن » ويرجع ذلك إلى نشأته ونعرته العربية . واعتزازه 
بنفسه وقبيله . وله فى ذلك غرر القصائد ؛ وخرائد المدح وااثناء . ولقد اثيت ان 
أعذب الشعر أصدقه لاأ كذبه ؛ فكان إذا جرى قليه بالمديح : قال بما تنطوى 
عليه نفسه ؛ من محبة وإجلال ؛ وما يراه فى مدوحه من صفات الكال ؛ ولوأريد 
على المدح وغملب عليه لظهر ذلك ضعيفاً . بعيداً عن أن يمس عقيدته ورأيه. 


)00( راجع صفحة 14 من العدد الثالث للسنة الثانية 


الشيخ عبد المطلب 


وقد أطنب أيما إطناب » فى مدح إخوانه وأصدقائه , خصوصاً صديقه الفاضل 
الجليل الشيخ عبد الرحمن قراعة »كي خص قلبه بمن يرى لهم أثراً فى نبمضة مصر 
والشرق » واللغة . والأادب والدين » وها هوذا ديوانه بين يدى التاريخ الآدبى 
يسجل له تلك النفسية العالية » وهذا الارباء العربى الصميم » ولأآضرب لك مثلا : 
لما عاد صاحب الدولة المغفور له عدلى يكن باشا من إنجلترا بالوفدالرسمى. وكان 
بينه وبين صاحب الدولة الزعم الجليل المغفور له سعد باشا زغلول اختلاف فى 
الرأى ؛ وكانت عقيدته السياسية تميل إلى جانب الزعبم الخالد ؛ وطلب منه أن 
يقول شعراً حينذاك؛ لم يتعرض بما يمس كرامة الزعبم » أو مجن من سياسته 
أو يخذل من عرمه فقصيدته فى هذا كانت بين عاطفتين » ولكنه خرج من هذا. 
المأزق خروجا مموداً؛ فاسمعه يقول: 


ياويتا إبنب صم ما زعموا 
زعموا سفاما أن وحدتنا 
قالوا : السلام نام قائدنا 
ولرب سانحة إذا عرضت 
فدعوه إذ برموا بصاحبه 
حت الشعوب فلن ترى يما 
إن الزمان بأهله دول 


أنا افترقنا فى الحوى شعاآً 
أمست حديثا فى الورى كذبا 
يزجى إلى حلاته النجبا 
صدق الكذوب وجد من لعبا 
ظنوه يرضى ها أخوه أنى 
ترضى الهوان ولن ترى عربا 
حق بجىء وباطل ذهيا 


ويقول فى مدح المغفور له عدلى يكن باشاء وقد جاءكلامه فاترا ضعيفا :- 
ظنوا وزير النيل يمخلبه 0 المع السياسة بين من خلبا 
عدلى أحق بى البلاد يما يعلى البلاد وأهلهارتبا 
قذي عصرعل كرايتا .١‏ عد مكرما أديك مارجا 
ومن هنا يظمر لنا أن التطبعغير الطبع , ولهذا يؤخذ عل الشعراء أن يطلب. 
منهم المدح أو الرثاء فيجيبوا ؛ من غير أن يتركوا وأنفسبمفهذا الشعر »كا يقول 
المغفور لد حافظ بك إراهيم , شعر تجارى , والجد لله لم يكن لشاعر نا كثير من. 
هذا النوع , فلنض الطرفعنه , ولنضرب عن ذ كره ٠‏ 
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ولقدكان (رحمهالله ) ذا ذوق حسنفتفهم جيده . ومعرفة متكلفه منغيره - 
ذكرت مرة أمامه قصيدة شوق بك فى ١‏ او تمر النىعقد فى ببتحمود باشاسليان» 
وكان فها مدح لعدلى باما تأعجبه هذان البيتان : 

عدلى الجايل ابن الجليل من الملا والماجد ابن الماجد المسماج 

حلو السجية فى قناة مرة ثمل الشمائل فى وقار صاح 
وقد كنا تخالفه فى البيت الأول ونعده هن فضول القولء ولكنه ظهر لنا 
.بعد أنه فى الذروة من المدح . ود هنأ الخديو عباس باشا حلى الثانى بعودته 
من الحج . وكانت هنأك مبارريات بين شاعر القصر ؛ وشيخ الشعراء ؛ وشاعر 
النيل : وشاعرثا الجليل . فقال يصفه محرما : 
ترخى شعار الحرهين على سنا ددر تلألاً فى رقيق سحاب 
فاصطف جند الله تحتهلاله يحدوك فى من وفى ترحاب 
تدعوالالهوأنتأ كب رخاضع نادى الاإله فكان خير يجاب 
فى حضرة تشى الملوك بابها شرفالجدودوعزةالانساب 

ثم مدح حضرة صاحبال ءال جعفر ولى باشماء وكان قد أسدىإليه مننا وهو 

وزير المعارف العام 48١‏ ء فقال بعد أن مهد بثىء من الغزل الرقيق » ولا تخ 
ما فيه من جمال التورءة والتضمين: 

فذرنى وما ألق من الوجد باسعبا أعلل نفسى باللتيا وبالتى 

عرفت لها صنع الكريم وإذلى شوائل حر بالوفاء تجلت 

تكلفنى شكر القريض لجعفر على نعم عن مبلغ الشكر جلت 
أنا الروض حياهه ولى» بديمة عليه بأسباب الحياة استهلت 

«جزىاللهعنادجعفراءحينأزلقت بنا تعلنا فى الواطئين فزلت» 

وبعد فقد رق فقيد العم والمجد والوطنية الأرحوم عاطف باشا بركات » 

٠والرثاء‏ والمدح أخوان .كلاهما تعداد لللآئرء غير أنه فى الأول ممزوج بالعبرات 
:والاسى » وفى الثانى مزوج بالأملالضاحك ٠‏ والرجاء الباسم : 
بكته البواكى يفتدين حياته لو اسطعن بالاحشاء والمهجات 


الشيخ عبد المطلب ام 


بواك من اللغرين دوى رنثها إلى شعب النهرين فالبحرات 

يناوحن إحدادا عليه مدارسا تغمدهن الكل بالحسرات 

معاهد عم بعده جف روضها وكان لهذا الروض خير سقاة 
ومنها: 

ومن يفن فى نشرالمعارف بحي فى أساتذة ربام” وهداة 

يقولون أودى ريما غير مخلف2 بنين على آثارها وبنات 

رويدم إن الحجا يلد الحجا ولا عقم إلا فى نبى وحصاة 

وقد ينفد المسك الذكى معقبا سواطع من أرواحه عطرات 

ورق المرحتوم الشيخ عبد العزيز جاويش » ثم أبنه بعد مضى عام على وفاته 
فقال فى ختام تايبنه : 

نظموا خلالك فالقصيد وأقبلوا يتساجلورن بلحنها أهراجا 

ما أنتف الموق واحكن رحلة جعلت لنفسك ف العلا معراجا 
.وما قاله فى رثائه : 

أين أخى ؟ ويح ! إليه ربى رائى المايا سبمه القاتلا 

عاجله المقدار فى لمحة ترقب فيا بره عاجلا 

فا الأسى؟ ماالصبر؟ماالدمع؟ماا وجد ؟ لقد ولى أخى راحلا 

والقصيدة كلها من السريع وهى متينة القافة » ولكنك تشعر بفرق بننها 
٠وبين‏ سابقتهاء ويظهر أن قلبدكان فيهاكليلا »كان فى رثاء المغفور له شعد باشنا 
زغلول» وذلك يرجع إلى أن الامى إذا تملك عقل المرء وقلبه . غطى بيانه 
كا بحار الدمع فى الجفن من غير أن يتحدر , ويا يعقل اللسان الذرب ف اليوم 
العصيب . ألم تر إلى المرحوم سعد باشافى تأبين المغفور له فتحى باشا زغلول 
كيف أرتح عليه فى موقف الشكر : فلم مالك غير عبرات تحدرت من عينيه » 
.وهو ذلك المدره الفصيح الذى كانت تبتز له أعواد المنابر ؟ إن أنس لاأنس 
يوم تأبين شيخ الشعراء اسماعيل باشا صبرى ء فقد تساجل الآدياء والخطباء » 
«وألقى شاعرنا دلوه فى الدلاء » وكانت هناك موافقة بين خاطره وخاطر أمير 
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الشعراء : لخادت قافيتهما واحدة . ولق د كانت فجيعة الشعر به عظيمة » وخطبه فيه 
جسم . فلقد كان بجمع شملهم » وبحد غرب ألستهم ‏ وكان ناديه مكان سعرهم 
وتنادرجم . وله أثرفى صقل شعر شاعر البادية » وانتقاله من خشونة البدو إلى رقة 
الحضر أحيانا : فكثيرا ما عقّد الجتمعات , وأقام مجالس الشعر والأادب ء 
وكان ذا ذوق حسن «٠‏ بحس انب الوتر »» كا يقول شاعر اانيل ؛ ومن هذه 
الجالس : العلوية الكبرىلعبد المطلب ؛ والبكرية للارحوم عبد الحلم المصرى, 
والعمرية لحافظ , والعمانية لشوق ؛ ومثل هذه القصائد التارمخية جديرةبالعناية 
والبحث ؛ فلقد أفرغ فباكل منهم قصارى جهده . وإنها لتعيد إلى ذا كرتنا 
حلبات الآدب والشعر فى سوق عكاظ . 

أما العاوية فكانت خير مرآة لشعر شاعرئاء ظهرت فيا مواهبه ؛ فسار فيها 
على غرار حسن» تناول تاريخ الامام على فى رصانة أساوب ؛ وانسجام معنى , 
ومتانة عبارة ؛ وفصاحة لفظ ؛ ولقد انهم فيباصاحبها بأنه شيعىحيث واف قخاطره 
عقيدتهم » إذ أنهم يعتقدون أنالاامام فوق السحاب » ولكنهم أخبر عن نفسه 
لا يعلم ببذاء ولقد مهد لا بوصفالطائرة وصفاً حسناً ؛ وهكذا النفوسالكبيرة 
تريد أن تستشرف هذا العالم؛ وتطل عليه؛ ومن براعة استهلاله فيها قوله : 

أرى ابن اللآرض أصغفرها مقاما فهل جعل النجوم بها هراما 

زهاه رونق الخضراء للا تلفت فى مجرتها وشاما 
ومن معانيه فى مقت لعللى كرم الله وجهه : 


ألا تبت يد بالغدر ثارت 
لو ان السيف يعم أى نفس 
لو ان النسفت كان اله بار 
لوان السيف كان له خيار 
به لجع المدينة والمصل 
ولولا الغدر لم يرفع جينا 
بروحى غرة يحرى عليها 


تم إلى أى.حسن حساما 
أراد لمات ف الغمد انشياما 
لعرّد عنه » واتئل اثلاما 
مضى فى قلب ملءون اليتاى 
وزلزل بطن مكة والمقاما 
ليبته ولا نظرا أماما 
دم أذى من المسك! ثتاما 


اأه ا 
الشيخ عبد المطلب م 


جبين زاده بالموت نور لقاء الله فأتلق ايتساما 

بروحى إن يحود بخير نفس تخاف عل الحنيفة أن تضاما 

إلى دار السلام مضى على وجاور فى منازها السلاما 
وهكذا لم يشأ إلا أن يكون أساوبه قوياً بليغآ علىطول القصة » واتحادالقافية 
على غير مايعمد بعض المتشاعرين وغيرثم من المجددين إلى تغييرها ؛ وقد بلغت 
العلوية ثثهائة وسبعة أببات. 

وقد اشتبر هذا الشاعر الكبير ببراعة الاستهلال؛ حتى امتاز مها من غيره 
كقوله فى مرثية فتحى باكا زغلول عام 1416 : 
أرى الشعر يددى بالدموع المآقيا كن حزناً أن تسمع الشعر با كيا 
دعونا القواق أن كن تبانيا لين على رغم الأمانى مراثيا 

وما أثر فى نفسه أن أصابه محرن ألم فقال فيه : 

بكت الام فهل لمن شجوق وبكى الغام فهل أمد شئوق 

أعدى الحاب غزير دمعى مثليا أعدى المائم لوعتى وحنينى 

وبعد فهل ترى شاعرنا الفحل ينسى أن بمدح الحضرة النبوية » وبخصها 
يانب كبيرمن شعره , وهو ذلك التق الاروع؛ لقد نمج منهج من سبقه» وتبع 
مدحة الأبرصيرى » ونج البردة اثوق» فكتب قصيدة سماها ظل البردة» 
ولكنها تقل عن السابقتين , وقصيدة أخرى همزية حا كى بها صاحب البردة 
فى همزيته » وشوق أيضا . وقد سار فى ( ظل البردة ) فى أولها مسير صاحبها فى 
غزله ونسيبه فقال : 
أغرى بك الشوق بعد الشيب والهرم سار طوى البيد من نجد إلى الهرم 
باسارى الطيف يتاب الظلام إلى جفن مع النجم معنا فل ام 
يغريه بالدمع حاد بات مرتجزآ بحدو المطى لاجراع بذى سلم 
إذا خق البرق أذ كى فى جوانبه ناراً تؤجحها ااذكرى بلا ضرم 
يابرق مالك لا تحى جوى كبدى إذا تألقت ليلا فى ندبهم 
وياصبا روحى روحى فقّد ذهرت2 با النوى بعد عهد اليان والعل 
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وصف وثكره : 

لا يظهر الشاعر مجيدا ٠‏ إلا إذا أجاد الوصف إجادة يبز مها سواه وهو 
يتفاوت بتفاوت درجة الحس والاإدراك , ودقة الللاحظة ٠‏ واتساع الخيال» 
وحسن التعيير - وجاء اللفظ «صقولا , والمعنى ساميا مقبولا؛ ولو قد رشاءرنا 
هذا كله »كا قدر للأمير الشعراء شوق بك ؛ لكان له فى الوصف العجبالعجاب 
فهو شاعر صاف الدباجة . متين القافِة » واسع الاطلاع على مفردات اللغة 
ووقائعهاء ومواضع استعالها فىكلبه وبيانه . وليس من رأيه كثرة: الترادف: 
لآنه يرى أن أنكل كلمة يحب أن توضع فى مكانها ؛ لامها تؤدى معنى غير الذى. 
يؤديه غيرها . فلك كلمة عنده جرس خاص ؛ و ما أ كثر ما تزل أقدام كثير 
من الشعراء فى هذا » وتنبو أقلامهم » فلا بجيدون الدقة فى التعبير وصوغ 
العبارة » ولنبدأ بوصف شاعرنا للشعر ء لأانه مادة الشعور والحس »؛ فقال من 
قصيدة ألقيت فى دار القثيل العرنى عام م10 أقامها شوق بك وسميت تلكالحفلة 
و سوق عكاظ » حيث وانت هناك مساجلات أدبة بين أثمة الشعر والآدب » 
وما أحوجنا فى هذا العصر إلى مثل هذه المحافل الآدية التى ترق الدب وتحى 
دولة الشعر : ١‏ 
«عكاظ , أعد أيام قومك واغتبطد مخير زمان بين أكرم جيل 
عسى يستبين الرشد فى الشعر فتية أرى الشعر منبم فى أسى ونحول 
لقد ظليوا أم اللغى فى ججمالهما ساطل دعوى منهم ووغول 
إذا وزنوا بيسا على النظم صبعوا وما الشعر فى مستفعار._ وفعول 
وكشان زيف الشعر ف الناس أمة أصيبت به من واغل ودخيسل. 
هو الشعر ميزان العقول وإما قيس الورى فى أنفس وعقول 

فهو يرى الشعر ميزان العقول والقلوب ؛ ولا يراه فى « مستفعل وفعول »> 
ومن وصفه لعين شمس قوله : 

كن ثراها فى الضحاذوب عسجد يضاحكه فى الآفق شمس أصيل 

كن ضياء الكبربا فى سمائها سنا الشمس وهاجا بغير أفوله 


الشيخ عد الطاب اهم 


إذا انبعثت والليل مرخ سدوله 


تسد على الظاساء كل مسيل 


ثم تراه حفل باجميل فى كل شى. ؟ بصفاء فطرته , قيصف الانسة أم كلثوم 
وهى تعنى عينية ابن النبيه المصرى وهو يدل على رقة وجمال: 


وقفت فكان عل الدجى أن خشعا 
وترنحت فكآن أغصان الربا 
تعدو وقد ملك الوفاء فؤادها: 
لحن إلى الألباب تبعثه الما 
عذب يسير مع الحياة إلى النهى 
كالروح تنبعث النفوس بسره 
إنأشدت « مل كالفواد » سعمعدمن 
أو رجعت دهل فى فؤادك رحمة » 
أو صو وت معتى ا موى ف لبها 

ما إن ترى ى اجمع إلا موجعا 


وعلى الجام الورق أن تتسمعا 
سقيت سلافا بالفسم مشعشها 
« أفديه إن حفظ ا هوى أو ضيعاً » 
فترى القلوب به ذوائب نزعا 
تخذت له فى كل قلب موتعا 
أو كالحيا جاء الثرتى فترعرعا 


تلقاء قليك ه ما عسى أن 5 
خلت النجوم لها خوافق خشعاً 


كان الغرام لكل نفس مرجعا 
وضمت جوانحه فؤادا موجعاء 


ولم ينس أن يصف البخار » والطائرة » فأجادفوصفهما ءا أجاد فى وصف 
الظعائن والحدوج ؛ إجادة غلبت على معظم شعره؛ حتى كانه يعيش فى البادية 
ما وصف به البخار : 

سبق البخار إليهما عن أمره 

يطوى على يحل فيافى قبله 

« باءء البخار لقد علينا أصبحت 

وقالفى وصف الطائرة وصفا يعد من حاسن قله » ومباهج شعره : 


سبق الشباب مارج من نار 
بعدت على طيف الخيال السارى 
ف شرعة التاريخ دقام نخار. 


وقفت لك الدنيا فسيرى همسرى الضياء من الأثير 


يا أخت سابحة النجو م وبنت سانحة الضمير 
أفأنت وافدة البخا ر على الأجادل والنسور 
ثارت لتأخذ باسمه عهدا على ملك الطيور 


ملك البخار على المما ك بصولة الملك القدير 


كم 
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شم انثثتى يرمى سما 
فالنجم فى فرق بجو 
والسحب من حذر البخا 
يامنذر الآانلاك هل 


بأعفاء. البحوق 
ك الجو (بالجيش) الغزير 
ل يحفن مرتاع حسير 
ر وباسه حيرى المسير 


للأرض دونك من نصير 


ما هذه الوارق التى فى الجو تغلو فى الحدير 
غرى قن الاطانق .. أحقنائا لحي . البعير 
3 مخالببا الحد يد وريشها نسج الحرير 
غنيت يمحبوك الدمقس عن القوادم والشكير. 
ترد السحاب الغر إن ورد الخام على الغدير 
خشعت لما هوج العو صف فالرواح وف البكور 
وتكاد تسمع للجما ل بها صريخ المستجير 


شكا (الشكاة عار 


وإن دعا الصبر م يحبه 


هذاك يشكو الطوى لأخرى 


وقد وصف الطائرة فى قصيدته العلوية ليركبها عله يلق ها على السحب 
“الاإمام عليا وقد أمماها بنت الهواء؛ فذاعت هذه التسمية بعده : 
على بنت المواء كأن طيفا 

إذا ما هزمت فى الجو خلنا جبال التجم ,تنبد انهداما 

فهب لى ذات أجنحة لعلى بها ألق على السحب الابماما 
ولعل وصفه هذا محدود التصوير : غير عميق المعاتى ‏ ولكنه فى بقية أنواع 
الوصف ترى قله سيالا يفيض بلمعانى الغزار ؛ كوصفه للاسرتين : إحداهها 
فقيرة معدمة ٠‏ والثانية غنية وافرة الثراء ٠‏ فهو يزاحم شاعر النيل فى وصف 
الأولى مزاحة تحعلك تحسب أنه من شعره : 
وارحمتا الكريم يشكو 
إذا 


شق الجو يقطعه لاما 


نوائب العيش أو يدارى ؟ 


عليه ف شرعة الوقار 
وحوله جائعم وعارى 
ألصقها البرد بالجدار 


الشيخ عبد المطلب 


وصاحب البيت بين هذى 
يقول : يارب . عيل صبرى 
هيهيات ههات ؛ فبو لاه 
قصر يشق السماء طولا 
يدوه لاترى سرارا 
تو الكبرباء “قيس 
كأنه والظلام سا 


وذاك فى لوعة ونار 
فهل درى ما لقيت جارى ؟ 

العيش واليسار ! 
الدعامات ؛ ذو مئار 
إذا اختنى البدر بالسرار 
تلأاؤ الكنس الجوارى 
ممر._ حوله ‏ آية اللبار 


بنعمة 


عم 


حّ 
ومركب كالنسيم يحرى على النرى آمن العثار 
لاخيل تعدو به ولكني حييت يادولة البخار! 


م يصف الطعام فيقول: 
ولو ترى إذ ترى طعام العشاء تجرى به الجوارى 
دن كل رومية كعاب شفافة الشوب والاإزار 
بمثين حول الخوان زهوا هشى المع من الإسار 
والذى أيحب له ؛ أن شاعرنا لم يكن من خاض الحروب وغشى معمعانها ؛ 
ولو فعلك فعل أخواه حافظ والبارودى ؛ لكان له فى وصفها شأن غير هذا 
الشأن . ولكنه أتى بالمعجب القوى” » لما طبعت عليه نفسه العربية من حماسة 
وشجاعة ؛ وإذا قرأت شعره فى تلك الناحية » خيل إلبك أنك تقرأ وصف قائد 
عظم ؛ أبلى فالحروب بلاء حسنا ؛ وقد بز بعض المعاصر ين ؛ حتى كان لهأأسالوب 
عرف به » ويظبر أن إذلك سبباء هو حميته الإسلامية , ونعرته العربية . ولقد 
يرى فى شعره كله إلىغرض واحد . وفكرة واحدة ؛ علغيرما نعهده فىالشعراء 
الآخرين ؛ الذين تنوعت آمالهم » وكثرت أغراضهم ؛ يظبر هذا الغرض فى 
شعره إذا تصفحت ديوانه . فهو بحفل بالعرب والإسلام ؛ وزعماء الشرق 
وحوادثه ؛ حتى ملك ذلكعليه كل مشاعره , وكان يأملأن يدعىشاعر الارسلام » 
لآن أجود شعره ما كان فى تلك الناحية الدينية ‏ بويد ذلك أنه كان قد شرع فى 
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قصيدة يصف بها انتصار الترك عل اليونان فى سقاريا . وبعد مضى أبيات منها » 
حيل بينه وبين [كامبا ٠‏ ؤكان السبب فى وقوفه وخمود قربحته لخجاءة ؛ اتحرافه 
اللاتراك فقال : 
هذا مقامك شاعر الإسلام فقف القريض على أجل مقام. 
عادت صوارمنا إلى أغمادها من بعد ماظفرت مخير مرام. 
هذا الحنيف يسير تحت ظلالها ‏ ع الجلالة ساى الأعلام 
وكلنا وجد فرصة التمدح مآ ثر الاإسلام ورجاله » وحماة دعوته » وف 
قلله ولسانه عليه ؛ وكان ذا عاطفة نبيلة » ونفس عالية أبية » فتراه ير شيخ 
الإسلام. الثيخ سلما البشرى» وتراه يشكو ما أصاب الدين فيمصرعام 15.٠‏ , 
وكان مدرسا بسوهاج .ولم ينشدها فى حفل » بل أنشدها بينه وبين نفسه؛ وتراه. 
يصف الحرب بين الترك وإيطاليا ٠‏ بطرابلس الغرب ؛ وصفا يفيض عاطفة. 
وقوة » وقد جاشت نفسه حزنا على أهلبا ‏ فكتب قصيدة تزيد على ماثة يبت ى 
ليلتين . وكذا الشعر : إذا كان فيض العواطف و القاوب » جاءعفوا ؛ وكلها نخر 
بمآثر العرب » وإشادة بسالف محدم , وفتوحاتهم , وأولها : 
بى أمنا . أبن اليس المدرّب وأين العوالى والحسام المذرب؟ 
إذا اهيز فى نصر الحنيف تساقطت2 نفوس العدا من حده تتحلب 1 
ثم وصف الحجرة : 


فى لبنى الآقيال ستقبلونه وهم حوله جمع كثيف وكوكب 
لمم جلبات بالشائر حوله وملهى بأطراف العوالى وملعب 
فيومئذ لا تَسأل الشرك ما رأى وإن قبل :أولى بالسؤال اجرب 
وسائل' سيوف الله : مافعلت به؟ك تحبك الظبا والزاغى الحرب 
فك طحنت فى ساحة الموت فيلقا لصولها الآسد الضراغم ترهب. 
وسل صووات الخيل:5 وطبوابها نواص حصن بالضلالوخربوا ؟ 


ترى الفح يحرى قبله فى خلاها 


مسيرة عشر والحدى ,تغابد 


الشيخ عبد المطلب فم 


وقال يصف وحدة المسابين : 

إداما عط باللمين نواد يريك 
خليل » مالى إذ تذ كرت برقة 
نعم , راعنى من نحو برقة صارخ 
دعا صار الا,سلام : با لبى الحمدى, 
أرادت حى الا,سلاء(روما)فأقبات 
ثعالب لاقت خلة فبزاءرت 
ذإن يك أغر ام سفين مدرع 
وإن غرم أن الخطوب تنكرت 
سلوا الدهر عن آبائنا فى وقائع 
أولتك مم آباؤنا . ولاتم 
وهبها: 

أذوٌ باذروماءليستالهربمرتصا 0 
ولكنبا سوق المنايا 0 تقيمها 
ومنبا : 

حذارء فللا,سلام فى كل بقعة 


من الدين حياه يرقة كوكب 
بحنى نيران الآسى تتلهب؟ 
مبيب بأنصارالهلال : ألا اركبوا 
أغارالعدا ؛ أبن الحسام المشنطب 6 
زعانفبا فى بغيها تتعلبه 
فاجبا من زائر وهو ثعاب 1 
فا لسفين البحر فى الر مذهب 
زمانا لنا » فالدهر بالناس قلب 
صوادق فى آباكم لا تكذب 
كآباكم , والفرع للاصل ينسب 


بغاداته ياهو خايع ويلعب 


نفوس على وقع الصوار م ترب 


سرأة.إذا ما أجدب النا سأ خصبوا 


ثم تراه لا يكتنى بهذا بل يقول فى الحرب الماضية فى طرابلس بين الترك 


والطليان قصيدة أخرى طويلة ؛ أوطا : 
طحنت قرونا 
سلونا عن مشاهدها سلونا 
ومنها: 
ملوك الغرب ء ما هذا التعائى؟ 
يساق ضعاقنا لللوت بغياً 
فأطفال تناولها العوالى 
وأشياخ تولى الدهر عنها 


هى الموجا.؛ م 


و سخنت حوادشا قرونا 
إن كتتر. جا لا تعلبرنا 


وما الحق يدم مهينا 5 
وأتم تسمعون وتبصرونا» 
كرات بين أيدى اللاعبينا 
فكانت فى عداد الهالكينا 
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يعر على الحية أن تراهم سطوراً فى الحديد مصفدينا 
يعز على حميتنا صغار يسامون الردى لا يرحونا 
يعز على المية أهل نعمى ٠‏ بساقون العشية يقتلونا , 
ومنها: 
إذا تبعوا غواتهم وجاءوا بنا يوم الوغى يتحرشونا 
فتحن المؤمنون.«وكان قا عل الرحمن نصر المؤمنيناء 
وحسبك هذا دليلا على صدق دعو اناء وعلى أنهكان ذا أنف حمى ؛ ونفس 
مؤمنة : وقلب يفيض بالوفاء لدينه ولبلده ؛ أما عفره فقد تقدم فىتضاعيف المقال 
أثارة من مأثوره؛ وهى عنوان علىشرف أرومته . وعزة ذسبه ؛ واعتزازهبقومه 
.وعشيرته . 


و2 _ذذو 


جولة فى الريف 4 


جولة فى الريف 
بقلم عبر السنار سمرصم 


المدرس عدرسة الآميرة فوزية الثانوية للبنات 


جل جولة فى اريف وانظرْ . هلترى 
فكْتالك اللأنيا تيه جلالة 
صاغ امالك لما الزبرجد برد . 
فندت” لعْشمّاق الطبيعة قتة 


غير امال بسَاحتّيه نزيلا ؟ 
وتجر من ضاف الجلال ذيولا 
والزآهر .قدا ؛ والضحا إكليلا 
وعلى اليك حججة ودايلا 


جب 


طأنن 'المواقة مدخ بقطابة “ الانة؟ 
خلعت عايه النير ات شاهما 
وصفتمناظر*ه؛ فكار:_ صفاوؤٌ ها 
والتالى 2101 .يدو + اكد 
بحرى كاأسلاك اللجين إلى القرى 
والسحر” حلق فى سماء ربوعه 
شرك الخواظر والقاوب ؛ ومجتلى 


وجرت“ جداولة . فرق مقيِلا 
وعلف ل ا ار 
بشفاء أدواء النفوس كفيلا 
متموجاً؛ أو كالحسام صَقيلا 
من كوثر مناه , ميناء النثيلا 
وعللى قي كن ل 
البقريّة بكر وأصسيلا 


انا 


مواد عدن 0 أنوا ان 
لا تستبين العين فى أرجائها 
تتعانق2 الأغصان” نشوى مثلا 
والزهر” داعب النسى” وقد سَرى 
والأقحوانة عل الى متضاحك 
والورده سام ل كليا 
وهفا الآرييةء فأطفأت أنفانثه 


لمن استطاع إلى الازوح سييلا 
إل أنانين ‏ قلت “متلا 
قد عانق الخل الوق خيلا 
بين الخائل والرياض عليلا 
والريح تحرى شألا وقولة 
شاهدته فوق الخصون ششكرله 
بين الجواتم وااضلوع غليلا 
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وسرى النشاط إلى النتفوس» فلا ترى 


بين الحقول أو الرياضٍ خمولا 


مه 


والأرض” كسية غلائل” رطبة” 
وترى اللهاءَ قد انحنت آفاقها 
وتحوطها أطرافها : فكانما 
قد أطلعت فيها النجوم وأطلعت 
فاخفض جيك روعة” ومهابة” 


خضراءت جللت الثرى تجليلا 
وهرفة اتقبّل خداها تيلا 
أ تدلل طفلها تدليلا 
مود اكلم خم لاقيو لدبلا 
واسجد' . فقد طاب السجوده طويلا 


نا 


وصفي الصباح وقد تدلى خيطة 
حافت أجناكه. وجوشته 
يتاسلون تاسل الاسماك فى 
فعَلَى الذرائب م تشاهنه ناشئا 
وترى اليل أبأء وبعد «ظنيبة 
تشامون . فلا فوارق ميزت 
وتفرقوا فى كل" واد بعدما 
تخذوا الياض" شعارم : وكنما 
واليل فى هلع سير أمامها 
وتراه يضحك أو يقهقه كلا 
والكون” فى ظل الصباح خيالة 
ضاق الفضاء به » وضاق بجيشه » 
كاذل أفلاو . ونبدلت 
والصبمٌ فى كر وفرٌ لم يزل' 


شاب الغراب” وف مهنه جنوده 


نصلا على هام النأجى سماولا 
هرا تنو. بعلاهاء وقيلا 
سم الجبال ؛ حلائلا وبعولا 
وعلى الأباطم م تحس سللا 
جنا يقود من السلائل جيلا 
أصلا . ؤلا عدت الفروع” 1 
عثوا. اله مبكرين” رسولا 
مَاغْوًا ' التجوم أسلة ‏ ولمولا 
ا بي 0 


متك “الحُداة رداءي المندولا 


رسمت له فوق الضياء مثيلا 
ورأى البسيطة لا تجاور إميلا 
وارتد منهبو ك القوى مخذولا 


لاير" ارم يك اهل 
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ومثى الصباح” مظفراً فى جحقل عراضاً يضيق به الفضاءٌ وطولا 
يختال زهواً فى مطارف لؤاق رطب وسحب صارماً مصقولا 
متتقلاً . لاستقرة بربوة إلاودقٌ شائرا وطبولا 
والطير تسجع؛ والبلابل” غرّدت » والديك” صا مهللا تايلا 
وصحًا الخلائق مبطعينءكأنما يعثوا وعادوا للحياة الآولى 
رأوًا الكرتى بعض الماتر وأنه قد كان قدا للنفوس ثمقيلا 
ورأوا دياجيت الظلام مروعة” لثآ يكفكفة ما طْعَيهْ وغولا 
تلشكروا خا ينا م ؤاعد , الإلا وقد ها الإلد جريلة 
والتأنفوا ثيٍّ الشثون كمهدم متفائلينت ٠‏ شبائاً وكهرلا 
وإذا بترن هن عقيق مشرق بداو قليلا ف السماء قليلا 
فكسًا الطيعة حل ذهية” والكونة ثوبة الآرجوان جملا 
ثم استدار فضار قرصاً موقداً أوى ويُولى دهفة" وذهولا 
ونه لهعة الوآن. ..شؤارة؟ “طارت” 'لصيرت: الوجزد. .طلزلا 
إن زدله نظرا يدك ههابة ويرد طرفك إن أطلت كليلا 
جل الصنيع , ولا أزيد تأدباً. صنع الجليل إلى الآانام جليلا 
طلعت: يا طلع الملوك على الورى هيفات تفتّند باجمال عقولا 
فإذا الوجود يَسيل من خجل ندتى2 وإذا الرءوسه قد انحنت تبجيلا 
وذ العيناة عل , اللزى. جنعائن ‏ غررة" لاومان. اللتبا: اوحهولة 
والروح ديت ف الوجود وجمّلت شمس” الهار رُواءه تجميلا 
فنا تبات وشبة فى كنف الضحا وزها وأدركة شُأُوَه الأمرلا 
والناس” بين سُعَيَرٌ أو ناثىء كل يف إلى الحقول عجولا 
فإذا المرتارع” حافلات” بالورى ويثأنه كل" غدا مشغولا 
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يستنتون الأارض وهى مناجم 


ترى وتقذف” بالثراء وتمتضى 


ه هه 


عرقت بلاد اليل من عهد مضى 
وَكدا اداه وديا ركام 
وجد النزيل له بها وطاً كا 
وإذا به ولك شال نهد ستودا 
وسعى إليه الرزق” سيلا جارنا 
شحنا على كلتا يديه كنوزها 
أغنته مصر فصاغ من وفر الغنى 
وغدا تاج اللارض طوع يله 


مرا ترامى تبرها ويقوله 


كفا در وساعداً مفتولة 


بالحصب دونه الزمان فصولا 
والدهر رجّع حَدوها تريلا 
أمسى وأصبم بالتّدى مشمولا 
والمال” لق من ذويه قيولا 
وسعى الث له فكانة ضثيلا 
وحَبََة جزلا فاستحل فضولا 
طوقاً يل جيدها كيلا 
يخي إيه عل اللى عرلا 


ت هه 


دما ويعيش ق 


يشق الزارم 
مق أكقه تكتراأيكة مهبر “تدفقك 
أمن العدالة أزن كون تتاجه 
”دوا إليه يد المعونة » إنه 
يشعر بالحياة 
فاذا اطمأن لشأنه زات الثرى 
لا مملوه ٠.‏ فانه. فى إمماله 
ولتجعلوا بين المدائن والقرى 
إن الفوارق لا تزالة كمهدها 
خطوا له كلة المرافق ٠‏ وارقبوا 
إن تصلحوا ثأن القرى كلثم 
كتب الزمان صميفة 


ودعوه هنيئة 


قدسّة 


ظل الثقاء ولا ينال فتيلا 
ذهساً: وحالت فى يديه محولا 
يسراً؛ ومن عسر يعيش ذليلا ؟ 
أولى العباد بأرن يعيش نيلا 
والعيش رغداً. والزمارن ذاولا 
خصباً وأرباب الثرى تمويلا 
ضرراً يعود على اللاد ويلا 
نسبآ كا نابر الي ام أعبلا 
من' يوم أن خلقت » قذى وذخولا 
مجداً كجد الثير ات أثيلا 
هام“ البلاد بمجدها تكلا 
للمصاحين وعدها إتجلا 
عبر السنار ساط مم 


أسلوب الكتابة وابن المقفع 56 
أسلوب الكتابة وابن المقفع 
فى العصر العباسى الآول « 1١9‏ #عم ه» 


بقلم الدباعى ييومى 


الاستاذ بدار الملوم 


ل يكد العصر الآموى يشارف منتهاه » حتى تحولت كتابة الرسائل من 
ترسل طبعى » لا أثر للصناعة فيه . إلى ترسل صناعى » أرسل أساسه , سال » 
كاتب هشام » وأعلى بناءه ه عبد الميد » صاحب ديوان مروان ؛ بما ابتدع من 
رسوم للسبادىء والخواةم ؛ وما جال من جولات بعيدة الاطراف» بين الاإطالة 
والاإقلال؛ وما نرّع فى الرسائل الاإخوانية من أنواع , غيرأن أثره هذا وقد 
جاء آخر العصر لم يقض القضاء كله على الترسل الطبعى لدى جمهرة الناس . 
فكان للكتابة حينذاك طابعان . ورثهما العباسيون فما وروا عن الأمويين . 
وإذكان صدر العصر العباسى الأول إن هو إلا دفعة لطريقة عبد اليد . فإن 
لنا أن نتوقع تراجع القرسل الطبعى فيه إلى الوراء ؛ واطراد الانشاء الصناعى 
إلى الأمام . حتى يعظم هذا ؛ ويفنى ذاك ؛ وهذا ماكان ؛ فلم نكد تلم الأسلوب 
الأول فى كلام الخليفتين : السفاح والمنصور . حتى توارى بعدهها واحتضنه 
التاريخ ٠‏ وساد الثاتى جماعة اللكتاب . فصار الارنشاء صناعة حمل لواءها بعد 
عبد الجيد صديقه المخالط ه عبد الله بن المقفع , واتبعه ابيع فما رسم » وإليك 
بالق امن باسدابه واه ف الاناري اده 

نشأ ابن المقفع بالبصرة . حيث كان والده يتولىخراج فارسء لخالد القسرى 
والى العراق ؛ وهىحينذاك حلبة العربية ؛ ومجتمع الرواة ؛ وقرارةالمر'بد عكاظٍ 
الارسلام . والحاضرة التى يفد إليبا فصحاء الأعراب»ء ثم الدولة إذ ذاك عرية 
محضة , لا تستكتب فارسيا فى الدواوين العربية . إلا إذا أجاد العربية كاأهلها » 
فدفع به أبوه ‏ وهو خير من يعرف ذلك - إلى تعلم العربية فى هذه البيئة الغنية 
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بها ؛ الصالحة لتنشىء الأحداث علها ٠‏ خذق فنونها . وتخرج ف آدابها » وكان 
هن سن حظة .وحظ العرئة معأ ,أن كان ولأؤه ولاه أه'ف نيب غطاة, 
ومعدن فصاحة » هو بيت الآهتم المنقرى . فكان فى نشأته قرين خالد بن 
صفوان وابن عمه شيب بن شيبة . وناهيك بهما : فصاحة منطق ٠‏ وذرابة 
لسان . ولما تمت آلنه فى العربية تمامها فى الفارسية » لغة آبائه وأجداده» تطلع 
إلى التخرج فى صناعة الكتابة . وكان عبد اميد كاتبا لمروان بنحمد » وهو والى 
الجزيرة حبنذاك ؛ فتقرب عبد الله منه » وأخذ ,تأثر كتابته » ذات الدبياجة 
العربية » والعقلية اليونانية ؛ وحتذىفنه ذا النواحىالمبتدعة ؛ والطرائق المستحدثة 
ضاما إلى ذلك ما أفاضته عليه لغته الفارسية » حتى صا ركاتبا جحمع إلى بلاغة 
العرب حكمة يونان ؛ وصناعة فارس » فاستكتبه فعصر بى أمية داود بن يزيد 
ابن عمر بن هبيرة ؛ أيام ولاية أبيه العراق . ولما دالت الدولة استكتبه أيام بنى 
العباس » عيسى بن على والى كرمان . وعلى يديه أسلم » وتسمى « عبد اله » وكان 
اسمه روزبة؛ ومن بعد عيسى » كتب لاخيه , سلمان أيام ولايتهالبصرة . وكان 
أبو جعفر المخصور لا يزال بالانبار . فاتصل به وترجم له كتاب «كليلة ودمنة » 
ونقل إلى العربية كثيراً من آداب الفرس ٠‏ ا نقل إليبا بعض كتب اليونان التى 
قد ترجمت إلى الفارسية . أيام ك.سرى نو شروان . فكانت صلة ثانية له بالعقلية 
اليونانية . بعد تلك التىكانت له من عبد الميد . الذنى عرف الكثير منها عن 
أستاذه , سالم » كاتب هشام ٠‏ 

بهذا البيان المعتمد على قلب ناض التقكير . ولسان حسن التعبير . زاول 
ابن المقفعالكتابة بأسلوب الترسل , الذى كان لعبد اميد ؛ وقصاراه : التعبير عن 
المعنى الجيد بالعبارة الواضحة الجزاة » دون نظر إلى مزاوجة أو تسجيع ؛ إلا 
ما جاء عفوا غير متعمّل ولا مقصود ؛ والذى يبدو لنا من إبقاء ابن المقفع على 
هذا الأسلوب ‏ مع أنه فارسى الجنس واللغة , واخة فارسذات عناية برخرفة 
الالفاظ . وحبك الاساليب - أنه فعل ذلك صادرا عن أمرين : أحدهما دينه 
أن البلاغة كل البلاغة فى شرف العا ؛ وسهولة الآلفاظ , مع رصانة القول» 
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ورشاقة الأساوب ٠‏ ولذلك كان يقول : ه عليك بما سهل من الألفاظ » مع 
التججب لالفاظ السفلة » ويقول : ٠‏ إياك والتقبع لوحثى الكلام طمعا فى نيل 
البلاغة ؛ فإ ذلك هو العى الآ كبر . ثم يقول وقد قبل له ما البلاغة ؟ : ه هى 
لتى إذا سمعها الجاهل ظن أنه يحسن مثلها » يعنى أنها السبل الممتنع - وثانييها 
اتجاه همه فى تغذية العربية من الفارسية ‏ إلى ناحية المعاتى لاالألفاظ ؛ وللفرس 
فى المعانى مجال ؛ فهم ذووفلسفة أصلية ؛ عرفت لهم يما عرفت للبنود » وقدغذوها 
منذ القديم بالفلسفة الحندية . التى ترجموها إلى لغتهم » م فعلوا فى كتاب «كليلة 
ودهنة » ثم قبل أن ينقرض ملكرم » نقلوا كثيرا من فلسفة اليونان ؛ ولهذا كثر 
فييم الحكاء الذين ينطقون الحكمة عن عل وتثقيف . لا كا تنطق العرب عن 
غريزة وفطرة » ولذا لم تكن للعرب غنية عن ترجمة كثير من هذه الحكم فى 
هذا الطور العباسى »؛ الذى حصلو! فيه على قسط وافر من التعلى ؛ ولعل أولمن 
نقلهذه الحكم وتلكالفلسفة إلىالعربية عن بزدجرد ؛ وقباذ ؛ ؤبهرام » وسابور, 
وأنوشروان : وأزدشير وأمثالهم : ف السياسةوالاجتماع , وسائرأحوالالناس - 
رجلا ابن المقفع الذى نتكلم فيه وما كان له ود و الفلمرق أن يصدف عن 
هذا الجانب المعنوى إلى الجانب اللفظ حال . 

وكا بمثل أسلوب ابن المقفع الترسل السبل الممتنع ٠‏ كا قلنا. بمثل كذلك 
ما أشرنا إليه فى ناحية المعانى أكم تمثيل ‏ فكل ما كتب كان ظرفا يسكبفيه عقلا 
وحكة وفلسفة وعبرة ؛ وعلى هذا الذى رسم » سار من ورائه كتاب عصره: 
كيحى بن زياد . وعمارة بن حمزة : والقا سم بن صبيح , وأمثالهم ممن أدركوا 
الدولتين وكتبوا لللنصور ٠‏ وهم رجال الطبقة الثاني أثال : ألى عبد الله معاوية 
ابن بسار » وأى عبد لله يعقوب بن داود ؛ ويوسف بزالقاسم . ويح بنخالد 
وأمثالهم , من كتبوا للمهدى والهادى والرشيد ؛ ثم رجال الطبقة الثالثة أمثال 
الفضل .وجعفرابىيحى ؛ والفضل والحسن اب سبل ؛ وأحمدبن يوسف , وعمروبن 
مسعدة , وأمثالهم من كتبوا للرشيدوالآمينوالمأمون» وكذاأمثالحمدينعبدالملك 
الزيات ؛ وإبراهبم بن العباس الصولى : وغيرهما. من تربوا فى عصر المأمون ؛ 
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وأدركوا العصر العيابى الثانى . أيام المتوكل على الله » فاعتيرو| رجال طبقته 
الآولى. فهذه الطبقات الثلاث حذت حذو ابن المقفع فى الالفاظ السبلة 
الممتنعة , البعيدة عن الز”و اج والسجع . إلا ما جاء عفوا . وف المعانى الشريفة 
النبيلة ؛ المشعرة بسعة العقل. وقوة المنطق , ولذا حق لنا أن نقول: إن استفادة 
المكتابة العربية من الفارسية » فى العصر العباسى الأول »كانت فى ناحية المعالى 
أظهر وأوضح منها فى ناحية الالفاظ ؛ ولسنا تقول ذلك عن غير دليل تتقدم به 
إلى القراء؛ فقد كتب أبو الفضل أحمد بن أنى طاهر طيفور فى كتاب يغداد 
يقول >.وجتداق ألو اسن أحمد بن مد المهلى قال : حدثتى بحى بن الحسن, 
أبن على بن معاذ بن مسلم قال : إفى بالرقة بين يدى مد بن طاهر بن الحسين على 
بركة؛ إذ دعوت” بغلام لى » » فكامته بالفارسية , فتدخل العتّاى, ٠‏ وكان حاضرا 
معنا فى كلامنا. فتكلممعى بالفارسية, فقلتله : أباعمروء مالك وهذهالرطانة ؟ فقال 
لى : قدمت بلدتك هذهثلاث قدّمات . وكتبت كتب العجم الى فى الخزانة يمرو 
- وكانتالكتب سقطت إلى ماهنالك مع يزدجردفهىقامة إلىالساعة - فكتبت 
منها حاجتى » ثم قدمت نيسابور وجزتما بعشرة فراسخ » إلىقرية . فذكرت كتابا 
لم أقض حاجتى منه » فرجعت إلى مرو فأقت أشبراء قال : فقلت : أيا عمرو, 
ولم كتبت كتب العجم ؟ فقال لى : وهل المعاق إلا فى كتب العجم ؟ البلاعة فه 
اللغة لنا والمعانى لهم قال : ثم كان يذا كرت وحدثتى بالفارسية كثيرا 200 
وهذا الذى كان هن الكتاب فىهذا العصر من العناية بالمعاتى ‏ لبست الكتاية 
فيه ثوب الاإيحاز ؛ أ كثر بما جررت ذيول الاإطناب , ثم كان الكتاب يحدون 
لذلك حسن وقع فى نفوس الخلفاء . حدث أحمد بن يوسف وزير المأمون قال: 


)١(‏ العتانى هو أبو عمرو كلثوم بن عمرو العتانى» ينتبى نسبه إلى عمرو بن كلثوم 
التغلى » وهو شاعر رقيق مطبوع ؛ وكاتب مترسل بليغ »قال الجاحظ : كان العتانى 
من اجتمع له الخطابة والبيان والشعر الجيد والرسائل الفاخرة ٠‏ وقال بحى ابرمى 
لولده - وكان العتانى منقطما إلييم - إن قدرتم أن تكتبوا أنفاس كلثوم . بن عمرو 
“العتانى فضلا عن رسائله وشعره فافعلوا فان تروا أبدا مثله . 


أسلوب الكتابة و ابن القع 9 


و دخات قعل ره وهر مك يدث .وقد أطال النظر فيه زمانا ...آنا 
ملتفت إليه . فقال : ياأحمد , أراك منكرامتى ؛ متفكرا فماتراه ! فقلت : نعم وق 
لله أمير المؤمنينمنالمكاره؛ وأعاذه هن النخاوف: قال : فا نه لامكروهفيه : ولكنى 
قرأ تكلاما وجدته نظير ما سمعته من الرشيد يقوله فى البلاغة ؛ فا نه كان يقول : 
« البلاغة : التباعد عن الإطالة . والتقرب من معنى البغية » والدلالة بالقليل من 
اللفظ على الكثير من المعنى , وما كنت أتوهم أن أحدا يقدر على المبالغة فىهذا 
المعنى حتى قرأت هذا الكتاب . ورى به إلى وقال : هذا كتاب من عمرو بن 
مسعدة إلى . فق رأته فإذا فيه :, كتالى إلى أمير المؤمنين ؛ ومن قبل منقواده وسائر 
ألجائد ف الاقاد. زالظافة, حل ادن مانكون عله شاع قد اريت 
أرزاقهم ؛ وانقياد كفاة تراخت أعطياتهم . واختلت لذلك أحوالهم . والثاثت 
معه أمورثم , فليا قرأته قال: إناستحسانى إياه بعثتى أن أمرت للجند قبله بعطائهم 
لسبعة أشهر ؛ وأنا على #ازاة الكاتب بما يستحقه من حل له فى صناعته . 

هذا ؛ وإنك لتجد الايحاز باديا فما لابن المقفع من إخوانيات » بل فها له 
من رسائل طالت حتّى أَخَذْت | سم الكتب ء لآآن العيرة فى الايحاز إنما هى 
قصر ماإشكتب . بانظر إل ما ع عبر عنه من معان ؛ ولذلك قد يوجد الطول 
مع الا.يجازيا هىحال تلكالرسائل هيا قديوجد الا,طناب مع قلة كمالكتاب ٠‏ 

وقد اقتدى بابن المقفع فى هذا الاريحاز »كتاب العصر الأول طرا ؛ وهذان 
اللذان جاء ذكرهها فى الرسالة السابقة ‏ معأ:هما من الطبقة الثالثة كانا من أعلام 
الموجرين .كتب أحمد إلى ابراهيم بن المهدى » وقد استقل إبراهم هدية ألطفه 
مها يقول : بلغنى استقلالك لا ألطفتك به؛ والذى نحن عليه من الانس ؛ سبل 
علينا قلة الحشد ف البر , فأهدينا هدية من لايحتثم » إلى ٠ن‏ لا بختنم ». وكتب 
فى التبنثة بإفراق من مرض : «٠‏ قد أذهب الله وصبالعلة ونصبها ء ووفر أجرها 
وثوابهاء وجعل فيها من إرغام العدو بعقباها . أضعاف ماكان عنده منالسرور 
بفتح أولاهاء وكتب عمرو موصياً بشخص  :‏ كتانى إليك كتاب واثق بمن 
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كتب إليه , معنى” بمن كنتب له . وان يضيع حامله بين الثقة والعناية » . وكتب 
إلى المأمون يستشفع فى رجل بالزيادة فى منزلته ويعرتض لنفسه : « أما بعد فقد 
استشفع بى فلان يا أمير المؤمنين لتطولك على , فى إلحاقه بنظرائه من الخاصة 
فيا يرتزقون » فأعليته أن أمير المؤمنين لم يحعلنى فى مراتب المستشفعين » وفى 
ابتدائه بذلك تعدى طاعته . والسلام ٠‏ فوقع له المأمون ٠:‏ قد عرفنا تصربحك 
لصاحبك ؛ وتعريضك لنفسك . وأجبناك إليبما » ووقفناك علهما» 

على هذا الغرار من الايجاز كان أسلوب الكتابة فى العصر العبأمى الإاول 
حتى إذا ماجاء العصر الثاتى تحول إلى إطناب » يا سنحدثئك بعد إن شاء الله 

اسباعى بيومى 
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حاجة الطنل إل الاقض الفا 
خم على البنرى 


المدرس بالمدرسة الحديوية 


فى فطرة الطفل نزاع شديد إلى المرح والطرب : فتراه يستروح إلى الاغاى. 
العذية ؛ ويصيخ سمعه للموسيق ىَ الحادئة الوادعة ٠و‏ مش للترقيص الهين اللين , 
بنفس بذلك عن غرائر فتية متوثية . ٠لا‏ يتسع لا جسمه الصغير . 

وإنك لتحمل الطفل فيروعك منه , أنه يب رقبته , ويحرك أطرافه ف 
أوضاع 5 شتى : و يتلوّى ويترنح ؛ ويبيزكالقّن ا الحركات 
المتداركة إلى تنزيته : فاذا نزلت على رغبته طائعا أو مكرها . أسفر وجهه . وافتر 
تغره ؛ وصاح صيحة الفرح والسرورء ولان فى يدبيك » وأبدى مرونةومطاوعة, 
كأن ظرفه يأى عليه إلا أن يحمل عنك بءض العبء فى هذه المهمة ( الشاقة ) . 

وليس فى الوجود مرأى أحل وأيهج من منظر طفل يترقص فى يدى أبيه 
أوأمه : يعلو تارة ويسف لأ خرىء لايقر على حال؛ فيعرب عن غبطته وسرؤره. 
بألفاظ متقطعة لا يفهم معتاهاء ولكها أنم على مراده من الزجاج المشوف 
على ما وراءه ؛ ويسم بسمات مؤتلقة يتراءى فى ومضاتها جميع ما يتخيله الناس 
من ألوان السعادة ! 

ويميل الطفل إلى الغناء خاصة , حين ترئق فى عينه سنة الكرى ؛ أجل فى. 
هذه الموتة الصغرى » مبفو الرضيع إلى سماعه صوت أمه الرخيم » ينساب ف أذنيه 
فبملاً نفسه هجة وأنسا . ويفيض عل قلبه بشاشة الط|أنينة » فإذا هو يغط فى, 
نوم هنىء ؛ و يمرح فى فردوس مونق من الاحلاماللذيذة» يصحو أثرها منشرح 
الصدر , طيب النفس » ناعم البال ! 

ورأى الآطاء الحدئين معروف ف ذلك . فليست يبنا حاجة إلى إبراده > 
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:ولكننا نعرض رأى قداى الأطباء . ومنه نستبين أنا بسييل موضوع شغل 
الاذهان من قد الزمان: 

يقرر الطب القدم : 27 أن الصوت الحسن يسرى فى الجسم ؛ ويحرى فى 
العروق . فيصفو له الدم ‏ ويرتاح القلب ٠‏ وتبتز النفس والجوارح . وتخف” 
الحركات ٠‏ ومن أجل ذلك كرهوا للطفل أن ينوم على أثر البكاء حتى يرقص 
ويطرب.اه. 

ولو قدر لك أن تتصفح وجوه الأطفال . وهم هاجءون فى المضاجع , 
لقضيت العجب مما ترى عيناك ! ! 

هذا مذ متطلق الوجه ؛ وضّاح الجبين» قبس النور من قسماته؛ ويجنى 
الورد من وجناته . تنفرج شفتاه الآرْجوانيتان فى الفيئة إثر الفينة » عن ابتسامة 
رقيقة لاتملك لا أن ترد عليها #ثلبا !. 

وها طفل غايش متقيس الأسادرير كاأنما وجهه بالكل" منضوح ؛ يزوى 
ما بين عينيه طورا ويرام بأنفه تارة ٠‏ وعط شفتيه آونة » ويحتشد للبكاء تعدا 
ويتنفس بين ذلك كله تنفساً حارا مستطيلا ؛ يصوار لنا ما يعائيه : من هواجس 
مرواعة » وأحلام مزيحة ! فا السر فى ذلك يا ترى ؟ 

الس فيبما : أن الطفل الآول» رزق أمّا رءوما» واسعة الصدر ؛ راجحة 
الحل » دقيقة الحس . رحيمة القلب ‏ سلسة الحاشية , عالمة بأسرار الطفولة » فبى 
ره وتحنو عليه ؛ وتغمره بحبها وعطفهاء ولا تثنيمه حتى ُخنْيه وتان" به » فينتقل 
هن يقظة سارة » إلى نوهة هادئة مرحة ! 

أما الثانى : فقد أوقعه الجن العائر » فى بد أم جاهلة حمقاء . ضيقة العطن » 
جافية الطبع , عسرة الاخلاق » لا تبتغى الوسيلة إلى سروره؛ ولاتدرك من 
معانى التربية غير إلقامه ثَدْمها : وملء بطنه بدَرّهاء فإذا برمت نحمله أضجعته 
قسرا . وجعلت تفرك عينيه حتى تذبلا : وتضرب عل ظبره ببسط يدها ,أوجعبا 
ضربا ينخلع له قلبه» وتنفطر مرارته .وتهزه هزا عنيفا يحنى عليه الدوار وغثيان 


(1) العقد الفريد 
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النفس . وربما عن لها أن تغنيه . ليسرع إليه الغمنضء فيكون قصارها إذا تخيرت 
واحتفلت . أن تترثم بذه الاغنية السخيفة ١»‏ * 
نام نام9<2© وادبح لك جوزين مام 
ياود يازين يا كحيل الصين 
عندنا بتين ايا ولد تجوزش ؟ 
وقد تبلغ منها القسوة . إذا أنى أن ينام والنوم يا يقولون سلطان لا يحلب 
بالقوة - أن تبتف بالمزيجات : وأسماء المردة و الشياطين والوحوش الضوارى » 
فتَقبض المسكين . ويلتوى على نفسه التواء الأففى , ويتكلف النوم تكلفا » 
وإذا نوم كنوم المأخوذ بجريرة القتل . لا يكاد نوم حتى تفترسه الآوهام » 
وتسل عليه سيوفها الاحلام !! 
وإنه ليحزتنا أن يكون هذا الطفل البائس » مثال الكثرة الكاثرة : من 
أطفالنا الأشقياء بأمباتهم الجاهلات ! فبذه الازهار الا نسانية النضيرة . لا تلقى 
فى المراحل الأولى هن أعمارها , ما تلقاه كلاب الغرييين وقطاطبم . من ضروب 
الثرفيه والاا.يناس ! وأحسب أن لهذا أثره البالغ فى أنفتيائنا وفتياتناء يغلب علهم 
اعتلال المزاج » واد الأعصاب, وحدة الطبع » ويشوتهم فك الإزراوة: 
وخور العزيمة » والنظرة السوداء المتشائمة » إلى حاضرجم ومستقبلهم » وهم جدة 
معذورين فى ذلك ؛ فإن من لم يسعد فى طفولته . حرم خخيرا كثيرا » وماتت 
فيه غرائز صالحة؛ وتلوّنت نفسه بألوان قائمة تصاحبه مدى العمر ؛ وتجحعل الحياة 
عليه فى كبره عبئا ثقيلا | 
ولعل" هؤلاء الشعارير ؛ الذين لا ينفكون يصدعون الرءوس هذه 
الالحانالبا كية المتفتجعة » والانات الدامية الحرقة ‏ ولم تتقطع عنهم بعد شرائع 
الصا ضحايا هذه الطفولة التاعسة المنكودة ! 
وكنت أظن أن إرهاب الاطفال ليناموا رغم أنوفهم ؛ بدعة مستحدثة » 


(1) هن ترنمات الاأمهات والمراضع لصعيد مصر . 
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فاذا هو مما عمت به البلوى قدبما » فد وقفت على كتاب بعت به المبلب ابن 
أنى صفرة إلى الحجاج 90 بعد هربمة الخوارج بزعامة قطرى بن الفجاءة » 
يصوّر فيه حدة المدركة . ويصف قوة العدو واستفحال شره خَاء فيه : ه فقد 
كان علن أمر حى ارتاعت له الفتاة. ونوم به الرضيع ٠‏ » 
عتيقة من وسائل تعذيب الطفولة ‏ فوارحتا لك أيها الأطفال المسا كين 1! 

غير أننا نقرر - والزهو بز أعطافنا ‏ أن أسلافنا العرب ‏ نضر الله 
وجوههبم آباء وأمبات ‏ قد قدروا الآثر الميد لترقيص الطفل وتغنيته , فى نمو 
جسمه » وصفاء نفسه . وصعة مزاجه . وسلامة ذوقه ‏ فلم تحرموه هذه المتعة, 
بل قد بلغ من دقة فطنتهم , أن تعبدوه بالعناية » وهو علقة فى الرآحم » ومن _ 
الغريب أن يحدث ذلك قبل أن يخلق فن التربيب الحديث ٠‏ والمبادى* النفسية 
العتيدة بأجيال متطاولة ! وأغرب من هذا ٠»‏ أن تتكون له هذه العناية فى العبد 
الجاهل ؛ ولكن لايحب . فقد تبدى الفطرة النقية إلى ما يبدى إليه العلم المنظم 
فى كثير من الأحيان ! 

يذ كرون أن الحجاج سأل للى الأخيلية عن ولدها ‏ وقد أيجبه ما رأى من 
شبابه ‏ فقالت : إفى والله ما حملته سَبَو| (© ولا وضعته دنآ ٠‏ ولا أرضعته 
غْيْلاً ولا أبته نثقاً . 

ونقلوا مثل ذلك عن أم ( تأبط شرا ) ؛ قالت : والله ماحملته وضعاً 0» 
(1) الكامل للمبرد . 
(0) السهو : المل فى بقايا الحيض. واليتن بفتتح الياء وإسكان الناء: نزول الولد متكا 
رجلاه قبل رأسه . وااخيل ؛ كسيف : اللين الفاسد ء أو الا,رضاع قبل حلب الثدى أو 
الا,رضاع وقت المل ؛ ويزعم أطباء العربوااعجم أنه ضار . والتثقءكفرح : المخل» 
قضبا . تعنى أنها لم تبته مستوحشا با كيآ . 
() وضع ؛ ونضعء بوزن قفل. : المل ف [قبالالحيض وإدباره . والمثق: كفرح * 
السريع إلى البكاءء والهديد : يضم الحاء وفتح الدال وكسر الباء : اللين التخين المكبد ‏ 
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وتضعاً. ولا وضغته يكنا ٠‏ ولا أرضعته غَيْلا . ولا أبته مثقاً. ولا سقيته 
هد بدّاء ولا أنمته ندا . ولا أطعمته قبل رئة كيدا . 

ويقول أبو الحنساء: سألت فاطمة 97 بنت الخرشب عن بذيا : أهم أفضل؟ 
فقالت : الربيع . لاء بل عمارة » لا يل أنس » لا ؛ بل قيس ؛ وعيثى ما أدرى » 
والله ما حملت منهم واحدا تضعاً . ولا ولدته يثنا » ولا أرضعته غتْلا ٠‏ ولا 
منعته قيْلاء ولا أبته على مأقة . 

هذه بعض عنابتهم بالطفل : فى حمله وإرضاعه وتغذبتهوحضاتته , أمابسظّه 
وإنعاشه بالترققص , فدأنهم فى ذلكجيب ؛ فقد كانت تنزيته مصحوبة بأغنيات» 
توقظ همته » وتبعث عزمه » وتغرس فى نفسه أشرف العواطف ٠‏ وتحبب إليه 
مكارم الاخلاق ؛ وأقل ما فيها ء أنها عفة اللفظ , سراية المغنى » عذبة الوقع » 
تونق سمع الطفل ١‏ وتُببج روحه» ولا تحمل له غذاء فاسدا , يبلد المشاعر» 
ويورث الرخاوة والآنوثة » وينبّه الغرائز الوضيعة ! : من أمثال تلك الأغاتى 
الرخوة الداعرة . التى استفاضت فى زماتنا الاأغبر ! فقدكان الزبير بن العوام » 
يرقص ابنه عروة ويقول : 

أبيضُ من آل ألى عتيق مبارك” من ولد الصديق 
أله كا ألد ريقى 
وكانت هند بنت عتبه الاموية : ترقص ابنها معاوية . وتقول: 
إن ينى مغرق كر" عحتب فى أهله حلء' 
ليس بفحاش ولا ليم ولابطخرور ولاسئوم 

والنثد بكسر الهمزة »كطرب : المكانالندى ( تخشثى عليه الرطوبة ) والرئة والكبد : 
تقلان على معدة الصى 
)١(‏ فاطمة بنت الخرشب : إحدى منجبات العرب الثلاث : وهن حبية بنت رياج 
الغنوية » وفاطمة بنت الخرشب الأتمارية » وماوية بنت عبد الله التميمية الدارمية » 
وتريد بالق لكسيف : اللبنعند القائلة . والمأقة يفتحالممم وإسكانالحمزة : الغيظ والبكاء. 
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صخر بى فير به زعبم لاتخلف الظن و لم2 
وكانت ضّاعة بنت عامر بن قررظة . ترقص ابنها الغيرة بن سلبة وتقول: 
نمابه إلى الذرًا هشام قر . وآتاء له كرام 
جحاجح خضارم عظام منآل مخزوم ثم الاأعلام 
الهامة العلياء والتّنام 
وكانت أم الفضل بنت الحارث الهلالية . ترقص ينها عبد الله بن العباس » 
وتقول؛ 
شكلت نفسووثكلت بكرى إن لم يسد فبرا وغيد فهر 
بالحسب اليد وبذل الوفر حتى يوارى فى ضريحالقير 
وهذه الأغنية تنظر من كثب إلى قول هند بنت عتبة . وقد نظر رجل إلى 
معاوية وهو صغير » فال : أظن هذا الغلام سيسود قومه » فأجابته هند : ثكلته 
إن كان لا يسود إلا قومه ! 
ونحدث الأصمعى : أنه رأى امرأة ترقص طفلها وتقول: 
أحبه حب الشحيح ماله قد كان ذاق الفقر » ثم ناله 
إذا أراد بذله » بدا له 
( الضمير فى ناله : للبال ) 
ويروى صاحب الأغانى : أن أب نتيْلة الرجاز » تزوج امرأة من عشيرته 
فولدت له بنتا . فخمه ذلك فطلقها تطليقة . ثم ندم فراجعها ء فبينها هو فى ييته 
يوما. إذجمع صوت ابنته ‏ وأمها تداعها ‏ خركه ذلك ورق لحاء فقام إلها 
فاخذها وجعل ينها ويقول: 
يا بنت من لم يك هوى بنتا ماكنت إلا خمسة أو سنا 
حتى حلت فى الحشا وحتّى فت فى القلب جوى ذانفتا 
لانت خير من غلام أتا يصبح ممورا ويمسى سبا 


(1) يخم : يجبنء ويحتم ل أنيكون مخببأبدتالباء مهايا قالوا : طين لازم ولازب. 
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وف نواد رأفى زيد : أن قيس بن عاص المنقرى ؛ أخذ ابه ( حكما) - 
وأمه منفوسة بنت زيد الفوارس بن ضرار الضى - فرقصه وقال : 
أشبه أباأمك أوأشبه عمل0© ولا نكونن كبتوف © وكل 
سد ل مقمية عه |المدل ٠‏ وار الاك اع كا قلس 
فأخذته أمه وجعلت ترقصه وتقول: 
أشبه' أخى أو أشبيق أباكا أما أنى فلن تنال ذاكا 
تقر عن مناله يدا يا ! 
ومن الطرائف الشهية : ما ذ كره القاللى فى أماليه . قال : 
دخل اللنى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو صبى ‏ على عمه الزبير , فأقعده 
فى حجره ؤقال : 
حد بن عدم عشت" بيش نَع 
ودولة ومقم ف فرع عرز أسنم 
محكرم مسظم دام تسجيس © الآذل 
ثم دخل عليه أخوه العباس بن عبد المطلب ‏ وهو غلام - فأقعده فى 
حجره وقال : 
إن أخى عباس عف ذو كرم فيه عنالعوراء9© إن قياتصمم 
يرتاح لللجد ويوف بالذمم وينحرالكوماء9© فاليوم ابم 
أكرم بأعراقك من خال وعم 
)00 يريد عملى . أو عمل : اسم رجل كا فى اللسان ٠‏ 
(0) الحلوف : ارم المسن أو الكبير اللحية ؛ والمراد به هنا الآول . 
() زناف الجبل . كابد الصعود فيه . 
)5( أبد الدهر 
(ه) العوراء : الكلمة الفبيحة , ويقال فى ضدها: : العيناه؛ أو ساءاة العينين - 
(1) الناقة السمينة . 
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ْم دخل عليه أخوه ضرار بن عبد المطلب ‏ وهو أصغر منالعباس ‏ ققال: 
ظنى بياس ضرار خير ظن أنن يشترى الحمد ويغلى بلمُن 
ينحر للاأضياف ربات السمن . ويضربالكبش إذااليأسارْجحّن0© 

“م دخلت عليه بنته أم الحك ؛ فقال : 

ياحجذا أم الحكم كأنها ريم © أحم 
يابعلبا ماذا يشم 165 سام فيا عَم 

ثم دخلت عليه جارية له » يقال لها : أم 'مغيت . فقالت : مدحت ولدك 
وإخوتك وابن أخيك؛ ول تمدح ابنى مغيثا ! فقال : على" به يحليه » فقال : 

وإن ظتى بمنيث إن كر أن يرق الحج إن الحج كر 

ويوقر الأعيار »من قر'ف الشجر ويأم العبد بليل يعتذر 0» 

على اجنرى 


)0( المرادبالكيش: رئيسالقوم .وبالياس : الحرب.وارجحنت:استدارت وثقلت. 
(0) الرحم والرتم : ااظى الخالص البياض ٠وأحم‏ : يراد به أسود المقلتين . 

(0) الآعياروجمع عير . الخر. وقرف الشجر( يكس رالقاف وإسكاز الراء) : قثمرها. 
(4) يعتذر : يصنعالعذيرة ؛ وهىطعام من أطعمةاللاعراب . وهىكذلك طعام الختان. 


تحية الر بسع ل 


تحية الرببع 
لم عبر الرصمى على 


المدرس عدرسة المنعاوى باشا الابتدائية للبنات بطنطا 


تحث مطاياك السراع بلا وى 
ثرىأين مزجاها ؟ إلى أي نتلتهى ؟ 


فأنت وإياه على خير موعد 


يكاد السنىمن وجهك الطلق يقطر 
وثغرك بسام ووجهك نبر 
أشاقك ظى أدعبج الطر ف أحور؟ 


وذاك مدى ماترتجه وتؤثرا! 


5ه 


رويدك ياليلى؛ وحقك إنى 
سل قلبك الخفاق . برك بالذى 
“ففازات عبدا لحب » إن يدع استجب 
فلا تذمى ياليل فى الظن مهيا 
فا أنا تمن تسئسه غواية 
.وهبتك ياليلى فؤادى. وكيف لى 
ولكن دعانى من بى الثغر علية 
يقيمون للنيروز حفلا مباركا 
«فان تلهمينى يأتنى القول طيعاً 
»وما كنت وصاف الرياض لأنها 
ولكنبا ‏ والزهر ملا" ساحها 


على العهد لا ألوى ولا أتغير 
يكن فؤادى من هواك ويضمر 
مطيعاً لما يمل على ويأص 
أخاف عل ليلاى منه وأحذر 
ويصرفه عن حبه العف مظور 
أصرف مالا أقنى أو أغير 
كرام إذا نودوا أجابوا وشمروا 
تعد مزاياه العظام وتذكر 
ذلولاء فلا رأ كبو ولا أتعثر 
ورود ونسرين وآس وعببر 
أريجحا ويغشاها الندى فتنور- 
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تحا كيك ياليلى . جالا وقتنة وأنت لعمر الحق أمى وأمر 
ففيك وف النيروزأزجىقصائدى ذإنكا أولى بشعرى وأجدر 
فلله أيام الرييع بواسما تعج بآيات امال وتزخر 
تجلل وجه الآأرض فابتسمت له زهور الأقاحى الغض والنيلوفر 
وعادت به الدنيا عروساً تبذلت عليها من الديباج ثوب معصفر 
كأن زهور الياسمين إذا هفا يازا ذاك النسيم المعطر 
تحجببا الأغصان حينا وتارة تككشّف عنبا مائلات فتظهر 
موائس” بحذرن الرقيب قتختق حياء ويغرما الدلال قنسفر 
ترى عصبالأطيار فوق غصونها ترتل آيات الدلال وتصفر 
تقم عبل الآفنان ترسل سجعها هديلاء ويزهوها امال فتنفر 
وتسمع بين اليك رجع غنائها فتبعث فيك الذ كريات وتنشر 
وتسمع والصبح المبكرٌ شدوها فت معبد ؟ ما عوده؟ما المزهر؟ 
رعى الله أياماً نات نعيمبا بريف (شبينالكوم) أزهووأخر 
نشأت به مستلبماً وحى شعره وف الريف آثار من الخلد نهر 
وفالريف_لوتدرى جمالوقتنة ترى دونه حسن الحواضر يصغر 
فذلك صنع الله ( جل جلاله ) وهذا صنيع الخلق والخلق مقصر 
وشتان مابين الصنيعين فى الورى لصتعّك يارنى أجل وأ كر 
حول حاما لتيل قيض ناته اظريتها .ميك :ذى وغيز 
فلله نمر اليل لازال فيضه سلاماء يعم الواديين ويغمر 


تحية الربيع ل 


لقد عرفوا قدما أياديك ينهم 
فإن كنت يامصر العزيزة جنة 
حرام علينا أزن ننام وييننا 
وعار علينا أن نعيش أذلة 
وعار علينا أن يصرف أمرنا 
فعيشوا كراما ناهضين أعزة 


أيادى تروى بالفخار وتذ كر ! 
فكنت إله الخير ترجى وتقدر 
فيلك “قاين الزارة. لوقن 
مكايد للتيل السعيد تدبر 
نسام صنوف العسف لانتثور 
دخيل ١‏ فيقضى مايشاء ويقدر 
وإلا فبطن الارض بالحر أجدر ! 
عبر امن على 
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: ذه لخر والشسر : 


إبليس يتوب . .. ! 


بقام كور سعير العرياله 


المدرس عدرسة شيرا الابتدائية للبنات 


ه.. ...ولو شاء. زيك. لعل الناس أمة 
واحدة , ولا يزالون مختافين إلا مزرحم 
ربك ؛ ولذلك خلةهم .» قرآنكريم 
|إطلع إبليس” ذا تمساو على الأرض ؟ يَسسْتّرئو ح من نسمات الليل ‏ والدنيا 
نائمه ‏ روح الفردوس الذى طردثة الكبرياه منه . وانيث زبانيثه ينفثون 
الشر” عن أمره فى أوكار الظلام ؛ فق كل منعطف شيطان صغير” يترص , 
وبي نكل اثنين ثالث” لا يريانه . 
وسمع إبليس” فى هد أة الليل عابداً جد » ما يبدأ ولا ينتهى من سجدة. 
إلا لعن الشيطان . .. ! 
وأحس إبليس* لعنات الشيخ العابد تتصبهٌ عليه ما يهال القراب على ثار 
تتليٍ ‏ أو ينصب الماء على جمرة نؤاج”! 
وصرتت' أسنان” الشيطان من الغيظ , واتقدح من حجاجيئه شرا ركللهب؛ 
أن يمر ويحرت' زبانيتنه معه عن فتنة مثل هذا الشيخ الزاهد » وإرادته على أن 
يتعلق بحظه من الدنيا وشهوات نفس » على حين لم يعجر الشيطان أن يطرد 
أباه من إنة 
أفكان يعصم الشيطان من اللعنات أن يسنْط على الناس جميعاً شهواتهم ٠‏ 
ويغرى مهم أنفسهم ؟ فكيف وإن عباده من أهل الغواية ؤالمعصية ليذ كرونه 


إبليس يتوب َل 


باللعنة على مقدار ما "بسر لهم شهواتهم ويضاءف لهمسّساتها ؛ وإنهم ليسرعون 
إلى لعنته إسراعهم إلى طاعته . .. ؟ 

وهيّت نسْمَة" التَحَر تعطر الدنيا بأنفاس الجنة » فاسترئوم منها إبليسٌ 
رَوْح الماضى ”يذ كره أيامه كلها منذ بد الخليقة ٠‏ و"ياق التاريخ بين يديه . 
وبَدتسنّه الذكرى ؛ وعاد الزمان القهقرى أمام عينيه ؛ فإذا هو ملك بين 
لملائك يسبّحون يحمد ريم حافّين من حول العرش ؛ ثم إذا هو يفسق عن 
عن أمر رب أئًا مستكيراً أن يسجد لبشر من طين ؛ وإذا هو من بعد" مطرود 
من رحة لله متموغ مدحور يلعنة الفضام وينية الابد 6نم ينقت نفلت فى 
صدر -واء فيزلها وزوجها عن الجنة فيخرجهما ما كانا فيه » و يتعمّب أبناءهما من 
بعدهما على الآرض » يصنع منهم حطبة جهنم » فا ََر” من الناس إلا شيطائه 
يسعى بين يديه ٠.6‏ 

ثم هو فى موقفه ذاك؛ تتنائر من حوله لعنات” النا نغ سوأ جنيع طايه 
عه د ع و تضق 
جباههم وجنو بم بما أغواهم الثشيطان وأضلهم سواء السييل. . 

ولآول مرة استشعر إبليس” لدع الندم , فدمعت عيناه .. . 

يلحا من سخرية .. . إبليس ,توب ...! 0ض 
من السماء انتقاماً لكبريائه التى زعمها ديست بوم أمرت أن يسجد لصلصال من 
حأ مسنون ! 1 

أكانت توبة نصوحاً , أم مبالغة فى الانتقام » أم هو يشتهى أن يعيش بشراً 
بين البشر عمراً من عمره ؛ ليذوق عض لذات البشرية » ويرى بعيى' حسّه 
كيف يفتعن بهاالناس جميعاً منذكانوا قنسرع_” بهم شهواتهم إلىطاعة الشيطان . . .؟ 


وطلع إبليس” على الأارض فتى وسماء بمثى على قدمين تمثثى” الناس . وشعر 
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لول ما ليسته البشرية” أنه جائع . ٠‏ فعاج” على ندى سام له به عبد . لانه هو 
الذى أنشأه وأقامه حجراً على حجر . وطالما قضى فيه البال- ذوات العدد من 
حيث لا يراه الناس ؛ ينفث الشر ء ويبذر بذور الخطيئة . ويفان فى وسائل 
الاغواء .. 

كانت مصاببح التْدِى” ترى أضواءها إلى بعيد » وتم من أشعتها شر كا 
يصيد الناس ويأخذ عليهم طريقهم ؟ وكان كل" ما ينبعث منه يشعر أن هناك 
حركة' وعملا يغريان من اتمس إرضاء شبواته . . 

ولكن . .. ولكن ها هو ذا إبليس يصعد الدأرّج فى أناةر ودفق؛ ويدثم 
الباب فى هدوء وخفة ٠.‏ وخطو إلى الهو فى سكون وحذر ؛ فيرى . ولكنه 
هر أجساآ لانكاد تتحرك ؛ ويسمع ء ولكته لانيسمع [لامثلة أنفاس النأمين 
ويقيد: ولكنة لايد الأ عيونا مشدثة فى القضاء تأمل . ل يكونوا سكارى 
والاسقيين:: والمك فكرة واه عالت و تسيطرعلهم جيعاً. فكرةً ين البغط 
والرضاء وبين الندم والاستغفار ! 

وجلس الشيطان إلى مائدة وحده ٠‏ وطلب طعاماً ٠‏ وراح يدير عينه فما 
حوله ومن حوله » ويتسمع نجوى الضمائر الخفية فى أعماق أصحامها . ؛ 

ورأى مائدة خضراء مبسوطة ٠‏ قد تناثر علها هنا ؤهاهنا نقد وورق : 
ورأى كوساً فارغة وممتلثة . ورجالا ونساء قد تحلةوا حول المائدة . ذراعاً إلى 
ذراع ٠‏ وامرأة بين كل رجلين .... ولكن يدا واحدة لا تمتد إلى ثىء . وفاً 
واحداً لانبس بكلمة . . 

وأبصر رجلا مز فى موضعه هزة خفيّة وهو يتحدّث الى نفسه : كيف 
يصنع وقد فقدكل ماكان معه من تقد ؟ إنه ليرى ماله أمامه على المائدة . ولكنه 
ليس من حقه . لآن حظه فى اللعب قد قضى به لغيره ؛ هو قضاه غير مشروع . 
ولكنه حكم العرف فا عليه إلا الطاعة ! وقالت له نفسه : ما أنت والهار؟ 


| بليس يتوب ل لل 


شد مانبيشتك فم تنته ! الآنة دق ألم الحرمان ما تملك : فلعلك لاتستمع” إلى 
إغواء الشيطان من بعد.. 

واختلج إبليس” حين ذ كن اسه اختلاجة” كادت ثم عليه ؛ وم أن 
ينبض . لولا أن أقبل النادل 220 عليه بالطعام . 

وشتغل إبليس لحظة بالأكل » يزدرد اللقمة بعد اللقمة » يكاد 00 
فكيه ؛ وعر ف لول ,ماذاقالطعام ‏ لماذا كانت شبوةالبطن أَولَهم الا نسان. . 

وعاد ينظر إلى وجوه الناس وضمائرهم ؛ فا راعه إلا هذا المقامر” اراب 
عدقاً فى الفضاء يتفكر ؛ وإن وجهه لتتعاقب عليه ث شتى ألوان للدم وأذري 
و الحباء ٠‏ . . ثم لم يليث أن نض مجمع المال على المائدة فيفقه فى سْممّاره وهو 
قل : ه معذرة ياصحابى ؛ فا نما هو ما لك , ليس لى حق منه فى ثثى. ؛ وما لعبت 
لاأسلبك ما :ملكون ؛ إها أردت” السلوة وإزجاء الفراغ ... ٠‏ وعض” على شفته 
واحمر وجهه ؛ إذكان يعلم أنه يكذب فى اعتذاره ؛ فاكان ليقامر إلا مؤسُلا أن 
يربح ؛ وما كان ليرجح مرة إلا وهو يعل أنه يأخذ مالا بملك ؛ وقد ربح الليلة » 
ولكنه حين ضم يديه على المال أحس كانه يقبض على جمر ؛ ورقّت به 
سائحةة من الخير , فتعفف أن يأكل مال الناس؛ عفرج عنه لاأهله . ٠.‏ ! 

ونظر الرجل إلى بمين » فاذا صاحبته مطرقة قد تغرغرت عيناها . فال 
عليها وهو مبمس : 

«أيكون قد أغضبك ما فعلت” يا سيد ؟» 

قالت المرأة : ه عفواً , ليس لى شأن بذاك . ولكن أمراً يقتضينى أن أعود 
سرعة إلى الدار . ٠.‏ .1» 

وهبّت واقفة . فقال الرجل : ه خير .. . ! أتأذنين لى أن أدبك ؟» 

قالت:«شكراً...اء 

وسارت فى طريقها ففا أل الرجل ولا تعوّقت المرأة؛ ومالت إلى غرفة فى 


)00( النادل واحد الندل ( بضمتين ) : وهم خدم الدعوة , والمطعم » والقبوة . 


حل صحيفة دار العلوم 


الندى تأخذ زينتها فيالمرآة . فأدركتها صديقة: ونظرت كلمنهما ففوجه صاحبّها 
ذأطالت النظر ؛ فأحستا معنى منمعاف الندم لم تستشعر هإحداهما من قبل » فأطرقنا 
لان :1 
أرأيت إلى الجرم إذ سيأ وهو يقارف جريمة منكرة , فليس يملك أنينكر 
ولا أن يعتذر ...؟ 

وعاد نظر المرأتين فالتقياء فاذاهما تتعانقان وقد أجهشتا با كيتين ؛ وأطفأت 
دموع الاستغفار وقد النار ولذع الندم ؛ فكا نما حلت فى جسدكل منهها روح 
جديدة , قد خرجت من الجنة لساعتهاء لم تتعلق إثماً ول تيجخترح معصية .. . 

وتلفت إبليس فاذا الندى مقفر خال. ليس فيه إلا الند ل يسعون بين 
الموائد الخالية » يرفعون الأوراق والأقداح » ويصففون الكرامى والمناضد. ٠‏ 

وتنفس الصبحء فأبدل إبليس ثياباً بثِاب » وانطلق فى تبَانه وبرنسه إلى 
سيف البحر27© ؛ يستمتعهنالك مايستمتع البشر ء وملا عينه وقلبه من مفاتن دنيا 
الناس ؛ لقد كانله فى البحر معهد يرتاده ز بانيته, يعلمونالنا سالسحر »م ينصبون 
شرك الفتنة ؛ وهو ذا البحر ؛ فأين فتنته وسحره » وأين مباهجه الى كانت ؟ أين 
الأجسام البضة . والآذرع الغضة؛ والسيقان اللفّاء؛ وأين العيون التى ترى 
فتصى ٠‏ وأين لالىء البحر تغوص وتطفو . وأين الزيد الأبيض بلاطم الزيد 
الأرض؟ 

لقد خلا البحر من عرائسه. إلا يحوزاً مقرورة مستلقية على الششا: ه 
مايبدو منبا إلا عينان كصدقتين تبرقان فى كومة رمل ! وهذه فتاة تمثى على 
استحياء . مستندة إلى ذراعأخيها » فا تعرتت' من برنسها إلا ليسترها الماء » وهذا 
رأس رجل ,بدو ساحا من بعيد » مايكاد يرى الفتاة حتى يتنكتب عن الطريق 
لثلا تتأذى منه الحسناء السو ح . 

وأحس إبليس أول آلام البشرية . فى الوحدة والفراغ والضجر ؛ فضىعل 

)١(‏ التبان : سراويل البحر . والسيف ( بكسر أوله ) : البلاج 


[ بليس توب /1 


وجهه تمتلى. النفس ٠‏ فارغ الفؤاد لقد ودع عالّمه الموحش تحت الرغام ‏ ليظفر 
بالأنس فى عام البشرية » فا ظفر إلا بالوحشة وألم الشعور بالحرمان؛ وخلع عنه 
شيطانيته تائبا . ليبب للناس الاستقرار والسلام .فا لق هو فى بشريته إلا 
الاضطراب والألم ! 

واطمأنت الحياة بالناس , فاجتمعوا على الرضًا والطاعة ؛ فى حال شر منها 
السخط والعصيان ؛ إذلم يكن ثمة عدوان” يدعو إلى المقاومة . أو تربص ينه إلى 
الحذرء أو كيد يستتبع الحرص واليقظة ؛ وعاد كل فرد أمة وحده؛ يعيش فى 
رضا وقناعة على أ كل ما يكون الانسان صلاحاً وحباً الخير ؟ ولكن المناعة 
تجد مايشد وحدتها ويربطها آصرة إلى آصرة . 

ودب النعاس إلى أجفان الحياة ؛ فات الطموح . لآنه باب منالتكبر ؛ وخمد 
النشاط ؛ لانه جهاد فىغير عدو ؛ واستنام الناس إلى القدر , لا" نالقنى ضرب من 
الأثرة ؛ وعاش نصف الناس عيالا على نصف الناس ؛ فليس ثمة عمل الشرطة 
والجيش ورجال الحكمء وأنّىلم أن يعملوا مادام لاسرقة ولاقتال ولاعدوان؟ 

وكسدت سوق القَقّال والزرّاد والصتسقل والرتمّاح ؛ وما حاجة الناس إلى 
الأقفال والدرؤع والسيوف والرّماح ؟ 

وقال فتى لصاحبه : « قد آن أوان ه مواد » الولى العارف بالله . . .» فأجابه 
صاحبه : ه دع عنك ياصديقى , وتعال نلتمس نزهه فى غير ساحة هذا المولد » 
فا لنا ولهذه المبرجانات الى لاتجتمع إلا على شر ؛ ولا تحشد الناس إلا لمحصية ؛ 
حسى أن أعمر قلى بذكر الله وأتخذ أولياءه قدوق وإماى...» 

وأسنّ صاحبه على قولهء ولكن البدال , والبقال ‏ والبزاز» وبائع ال+ص » 
وصانع الحلوى , ومدير الملهى لم يعرفوا لماذا هجر الناسالمولد ؛ فضىالموسم 
وما باعرا ولا اشتروا ولا تعرّضوا . وقوض كل منهم خيمته ومضى غير 
ماجور على جهاده ! 


يلل صحيفة دار العلوم 


وقال بعضبم لبعض  :‏ أترون الناس قد نسوا أولياءهم فتمردوا على 
ما اعتادوا ؟» 

تاحاب شي :كيد :« ذلك من عمل الشيطان . . 

وأراق الخار” أجره* وأصفره وهو يقول: 10 

وجلس قاضيان”يداولان بينهما الرأى : 

« أمهما خير : أن تعيش الفضيلة وحدها على الأرض : أو تنبت بين أشواك 
'الرذيلة والمنكر والشر ؛ فيكون للاإنسانية منها أفراح ثلاثة : قرح النفس 
المؤمنة يبا » وفرحها بالصبر على الجاهدةلا , وفر حهابالظفر بعدمشقة الجهاد ...؟ , 

ونظر شيخ من الزهاد فى صحيفة أعماله ٠»‏ فإذا هى بضاء أو كالبيضاء ؛ وهل 
يضاعف الاجر إلا المقاومة ؟ أمَا لو أن عابداً قضى الدهر كله را كعاً ساجداً , 
ما عدّل أجِْرٌ عبادته كلها ثواب ساعة لشاب تتجاذبه شبوات” الدنياء كلا 
هت“ نفسشه إلى معصية ردّمعنها الاريمان والتق » فبو أبداً فى مجاهدة لا بدأ » 
وهو أبداً مأجوره أجراً لا ينتهى ! 

وما بقظة الحياة فى الجهاد والمقاومة وتو قم مابأتى به الخد علش ألوانه ؛ 
«فإذا عدم الجهاد : وفٌقدت دواع المقاومة » وعاش الاإنسان لساعتهالتى هو فبا- 
أعبى أو كالاععى لا ببصر ما أمام ‏ فقدت الحياة معناها الأسمى ‏ وعاش الناس 
فى هدى أشبه بالضلال : وفى فضيلة شر" من الاثم والفسوق والعصيان ! 

ليتك تدرى أمها الزارى عل القدر ...! هل تقد النارٌ إلا بالحطب ؟ فن 
بيك اي د لوه 1 1 1 

هل يعم الفسسّاق والعصاة من بنى آدم» أنهم أن يكونوا فى أخرام 

حطب جبنم - كانوا فى دنياهم سل البشرية 00 

وتثاءب الشيطان وتمطى إذ أدركه النعاس الذى ضرب ظَّ عيون البشر: 
وإذا هو وقد خضع لناموس اليشرية . قد ناله ماينال الناس من الضيق والملل 
وتقلب الرأى , إذا تقلقلت دنياه طلب الاستقرار» فإذا استقر عاد -ينشد الحركة 
-ويتبرم بالسكون . 1٠١١‏ 


[ بليس يتوب الل 


وقلّب وجهه فى السماءكاسفاً عزوت ثم أسند رأسه إلى راحته ؛ وجلس 

أ" خير كان يقدّم هو للجاعة البشرية ؛ على حين كان لايبغي إلا الكيد 
والانتقام ؟ هذه الدنيا تنام بعد بتظة » وتسكن بعد حركة , وتسترخى بعد نشاط ؛ 
دعن لكل محر رده جو إلا قب عجان بمج اهاب 
إلى الخير . 

يالا اق .ما أيب تدييرك وأدق حكمتك ! خلقت الشر والخير 
يصطرعان فى هذا العام لتوجد منهما الخير الأعظ , وأنا أنا الششيطان المشئوم - 
تق يؤاما | ارد ما أناء حين ذهبت أهدام ماتبنى » وأعصى ما تأ ؛ وأدعو 
إلى ماتنهى ؛ فلءا آذنت أنتذل كبر يان » أرَيْتَنى نفسى إلى جانب عظمتك . فاذا 
أنا - أنا الذى زين له الغرور يوماً أنه أ كبر من أمرك ‏ إذا أنا أعصى عصياق 
فى طاعتك » وأفسد إفسادى لا,صلاح عبادك » على قدّر منك وتديير حكم ... 

وشعر الشيطانبالخبية تلاحقه فى كلمكان : فلا هوهناك -ف عالمه الشيطاق - 
كان موفّقاً فما يحاول الانتقام من ببى آدم . ولا هو هنا . . 

وعاودته نزغة شيطانية .ل يلبث أن قعها فى صدره وانطلق فى سييله . 

وانتهى إلى البستان المعشئ'شب المحفضل ؛ وقد نال منه الاعياء » فارتمى على 
العشب الرطب يستريح فى ظل وارفة لفاء ؛ وطلع له من بين ملتف الجدائق 
حسناء وضاءة » تمثى كا مبئز الخصن» وترنو 5 يبقسم الزهر . 

وأحس إبليس مرة أخرى: أن قانون البشرية يعمل فى دمه وأعصابه. 
وأطال النظر إلى الحسناء الفائتة »ثم أطبق عينيه وهو بِتَأوْه كأنما توم أنه قد 
احتوتبا أجفانه ؛ وشعر بس الحب فى قلبه ؛ فد شرق وجهه بابتسامة هادئة ؛ فها 
نحة من السرور . وغيرٌ قليل من الألم. 

وجلست الحسناء جلستها على العشب غير بعيد . وضمّت إليها أطراف ثوبها 
مسار شيئاً ويكشف عن ثىء ؛مستأمئة مطمغنة . 


1 صحيفة دار العلوم 


وخطا إبليس خطوتين إلى حيث جلست يسألها شيثاً ؛ فاستحيت حواد 
الصغيرة . وأرخّت فَضْلّ ثوما على الوجه الفائن ؛ ووقف إبلاس ينشد قصيدةة 
غرّل طويلة ؛ وَعمّبا حواء كامة كلية ؛ ومعنى معنى » والكاها لم تنبس . ومد إليبا 
بدا يستنضبا فا :بضت ؛ وازوّرّت عنه مءرضة » وسكت ؛ ولكن عينه ظلنّا 
تتحدثان حدشما ٠.‏ 

واربد وجه المرأة من غضب, فا رأى إبليس عَصَْْمتها إلا فآ جديداً من 
فنون جمالها , فقالت وقد ضاقت به : « إايك عنى يافتى وخل سبيل. ..! 

وضاق صدرث الشيطان بهذهالا ف ان العنيد » وثةلعليه أن يعجر عنباوهو هو ! 

فتاة وامرأة قبل صاحبته تلك , كانت من عباده وأتباعه , ما تأبنت واحدة 
منبن عل ما أراد لها ؛ على أنه اليوم يريدها لنفسه هو ؛ فليس به اليوم حاجة 
لآن يسعى لغيره وقد خلع عنه شيطانيته . !.٠‏ 

ماذا .. . ! أيعيش هذه الالاف من سايه الماضية يتحكم فى البشرية كلها 
ويمل إرادته » ويسعى بين الناس , ويصيل بين اللأحباب . ويقدم الثرة لكل من. 
د ع جا ما لو هوي و 5 

وللمرة الثانية منذ ختلق ‏ شعر أن كبرياءه جريح .. 

لقد أى أن يسجد لآى اله ا 
امرأة ؟ وما هو إن لم يغليها على نفسها؟ وما هى حتى تتأتى عليه كل هذا الاربا.؟ 

وعاوّد احتياله يستجدىالحسناء بعض الرضا ٠‏ فولتعنه معرضة مستكبرة ». 
ومضت تدوس بقدميها الصغيرتين قلب إبليس 1٠٠١.‏ 

وعاد إلىنفسه يستلبمها الحلة فها أمدتته بشىء؛ وبدا إبليسفى بشرمّته إنساناً 
ضعيفاً قليل الحول , لا قدرة له على التصرف ؛ ولا طاقة له بالاحتهال 1٠٠٠١‏ 

ووجدله شغلا منفراغ ... وَعَدَا خلف المرأة يحاول أن يدركباء مايال 
نظرات الناس ء فإذا زوجها يلقاها على الطريق , فيصحهها إلى الدار بدا فى يد. 
وجنباً إلى جنب ! 


[ بليس يتوب ١‏ 


وأحس إبليس” ‏ فوق ألم الحب الذى بحد ‏ ألما جديداً من آلام البشرية . 
وقذف منظ” الزوجين المتحايّين فى قلبه الحسد ...! 

وآدّه العجز والشعور بالحرمان» فعاودته شيطانيشه ثائرة "محنقة , على أنه 
وقد ذاق بعض لذات البشرية فى 1 لامها , لم يكن يريد أن يرد إلى عالّمه ؟ نما 
كان حَسْبّه أن يستمد الحيلة من طبيعته الآولى : ليظفر بمن يحب ؛ وهو باق 
فى بشريته | 

ولكنه وا أسفا!-لم يستطع أن يكون شيطاناً ورجلا فى وقت معآء 
وحين ألهمته طبيعشّه الآزلية بالرأى؛ فقذف _فكرته فى قلب المرأة_كان لقا 
آخر ليس من البشرية ولا حظ له من المرأة . ونظرت الإسناء إلى وراء تفتقد 
عاشقّها المدنف فا رأته , وما كان ا أن تراه وقد عادشيطانا لابخضع لنواميس 
هذا العام ؛ ورآها هو تنظر متلهفة مششتاقة , فا نالته نظرنها ولا مت قلي » لآن 
إحساس البشرية ونوازعها كانت قد فارقته حين لبس جناحى' شيطان , . . ! 

وكلتب فىتار يخالأارض , أنإبليس قدتاب مرة؛ ولكنردنه إلى شيطانيته 
مب 1 

شيرا #ر دعير العريانه 


مجك خضي 


فى الدب الل جليزى : 


بومى العظم 97 ووومرق هط برومصرمم 


تأليف حجن مسُفيلد 0 صطاول 


اللفنش بوزارة المعارف 


د 


الفصل الثالث - المنظر الآاول 
على ظهر سفينة رومانية قديمة فى المياه 
المصرية بالقرب من بغر رشيد 
الحادى : أقرىء السلام قبصر الهام بهجة الأنام هالك الام 
البحارة : أقرىء السلام ٠٠٠‏ الم 
الحادى :ما لنا نسي فى الم الخطير مع بوهى الكبير مخذول العل؟ 
البحارة : أقرىء السلام . ٠‏ . الم 
الحادى : فائيتؤالديار واتركالبحار وجب القفار نحظ بالعم 
البحارة : أقرىء السلام ٠‏ . . الم 
الربان : ( بشفقة ) ياغلام » هل تعرف ذلك الثغرالذى نراه الآن على كثب؟ 
الغلام : لا باسيدى. 
الربان : هذه ٠‏ بلوزيم ( رشيد ) من أعمال مصرء وهذا النبرالفضى هوالنيل . 
الغلام : أهنا يقبم ملك مصر يامولاى ؟ 


)1( راجع العدد الثالث من السنة الثانية ص 151١‏ . 


الريان 


الغلام 
ارين 


الغلام 
الريان 
الغلام 


الريان 


الغلام 


الربان 


يومى العظم 1 


اكد إل وجري بعر مي 
:لم يأف إليه يوهي ياسيدى وهو صىى لم يبلغ الحم ؟ 


: إنه لم بجلس عل ىعرش املك إلا بمساعدة بومى له: :وهنا كثير منالجنود 


القدبمة التى كانت تحت عليه فى آسيا . 


: ما أ كثر هذه السفن يامولاى ! 
: (خائفا ) إن عددها لكبير . 
: أظن أنها سفن حرية ؛ انظر إلى تلك الزوارق الكبيرة » ألا تسمع 


الأبواق يامولاى ؟ هل تدعو العبيد» 


: ( وقد وضع يده على جبينه يسترعينيه من وهج الشمس ) أذلكالزودق 


الذى نراه آت من سفينة العم 5 


: نعم » أنهم مهرة فى التجديف ؛ وثم يقربون منا بسرعة . 

: أسرع وضع الحبال الجر الجانبية فى منافذها ( يفعل الغلام ما يؤهر) 
الغلام : أظنهم 
: أمها البحار 0 أمما البحار. 


ينادونتا . 


صرت 

الربان : عم اء لعم . 

الصوت : ما هذه السفينة ؟ 

الربان :« الحظ السعيد » من برص . 

لصوت : هل يكون معكم على ظهرها السيد العظيم والمولى الجليل يومى ؟ 
الربان : نعمء ولكنه الآن فى حجر ته ٠(سكوت)‏ 

الغلام : يظهر أنهم يتكلمون معاً يامولاى ! 


الصوت : متى :ركت قبرص ؟ 
الربان :( بذلة ) تركتها ظهر أمس ياسيدى . ( سكوت ) 


الصرت : لا 


ترسل أى زورق إلى الشاطىء . 


الربان : سمعاً وطاعة . 


1 


الغلام : 


صحيفة دار العلوم 


يامولاى : إنهم يرجعون الآن إلى سفيتهم . 


الربان : يمل وأد التحية؛ وأشربالعل الخلقءثم انزل لقرى هل استيقظ مولاك؟ 
( ينظرالربان إلىااسفن المصرية ثمحرك رأسه ) : هذه أمارات مشثومة , 
وليتنا بعيدون عن هذا المكان ! 

الغلام : لقد استيقظ يامولاى . 

الربان :( بشفقة ) 141 إنك متى رجعت إلى وطنك فستجد أهلك أنك كنك 
مع «ومى عبل ظهر سفينة واحدة ٠‏ 

الغلام العم بأنيدي» 

الريان : لقد تج هذا من أنك بحار . 

الغلام : أتسمح لى بأسيدى ؟ 

الربان : نعم ياغلام . 

الغلام :ما اسم هذا الجبل ؟ 

الربان : هذا جبل كشيس ‏ ويقولون : إن ملكا من الملوك سيموت فه . ماذا 
يفعلون على ظهور هذه السفن ؟ إنهم يملئونها بالجند تأتى إليبا فى 
الزوارق ( يضرب الجرس مرة ) أبما الرفيق . 

الرفيق : (بعيد عن النظر فى أسفل السفيئة ) نعم يا سيدى . 

( يدخل الرؤق ) 

الربان : تعال أمها الرفيق : أما أنت أنها الغلام فاذهب إلى الأمام : ولا تصغ إلى 
شىء ما تقول؛ وإذا كنت تودأن ترىوالدتكفاضرع إلى الله ؛ عن الملك 
بطليموس يسمح لك . (يخرجالغلام) » أيها الرفيق :( برزانة ) إنحالنا 
خطرة :ولقد ألبهؤ لاءالعبيدالملشعلىيومى فهو لا يحتاجإليه . أترى هذه 
السفن ؟ إنهم يستعدو نلاغراقنا ‏ فإذاشاهدتهم فى طر يقهم إلينا ذاقطع 
حبل الأنحر ولا تننظر الآوامر؛ اقطع الحبل وأقلع . 

الرفيق : سآخذ العدة لذلك يا مولاى . 

الربان : إن ذلك ثىء يستفز غضب الحليم , فلقد كنت ترى أو لئك القوم منذ 


بومى العظم ل 


أسبوع يتملقون يومى » ويتمنون لو أنيح لهم أن يقبلوا نعل خادمه. 
ولكنبم الآن يطردونه من بلادهم . 


: يقولون : لاتنتظر جزاء ولا شكورا من ملك ؛ والدنياواسعة, والمالك 


كثيرة : ومصر مثقلة الكواهل بالآمورالداخلية ؛ واست أفهمما الذى 
حدا يومى إلى هذه الديار 9 


:القد أنبابالدعن إله؛ وتوالت لضا عله فأ ذغيترشهده. فهولا ذو 


أبن يتوجه» هذا أن الى زوجه معه ! 


: لقدكان بحب أن بحضر ء ومعه أسطوله ؛ حتى لا يظهر بمظبر التسول 


والذلة والخضوع. هل تظن أنهم يدفغون سفيتتهم لتر تطممعنا وتكسر 
سفينتنا وتغرقها ؟ 


: إن البحارة كذلك لا يثقون + 

: ما هذه الزمجرة ؟ ماذا شولون ؟ 

: يقولون : إنهم م ينضموا إلينا ليغرقوا . 
: إنهم نحت أمرى . ويحب علهم طاعى . 


ذعم ؛ ولكنهم يخشون بأس الجنو ود ويخافون الموت . 


: إن لهم عقولا.ولو كنت فى ثياب بومىلآثرت الدعةوالراحة.ولكنه 


ومعه زوجه - ميل إلى المشا كسة ٠‏ اللهم يحل بانتهاء هذه الرحلة - 
راقب البحارة وكن على استعداد تام . 


: معاً وطاعة . يا رئيس البحارة . 

ة:( من بعد ) عم يأ سيدى . 

: خذ الآهبة واستعد للمسير . 

: سأفعل يا سيدى . ( يصفر ) 

: ( ذاهها ) هذا هو خادم بومى يا سيدئ ( مخرج ) . 
: فيلب! 


الربان 


صحيقة دار العلوم 


:(داغلا) عم . 

: ما الغرض من ح-ضور بومى إلى هنا ؟ 

: إنه حضر ليرى الملك ٠‏ " 

: فل جاء ليحتمى به ويغيشن .فى غلله ؟ 

: لقد جاء ليجمع جيشا آخر منرجاله ال نسبقت هم خدمةتجتعله . 
: إن الملك الشاب فى حرب مع أخته؛ وأظن أن مولاك لا يستطيع 


أن بجحند رجلا واحدا : 


: سيص لحمولاى بينهها 0 ولايسع الملك الا ب إلا أن يسمع قولدو مخضع 


لا شارته ؛ لآنه يكاد يعبده . 


: لقد بعث مولاك إلمه برسالة؛ ؛ فلم يعن بالرد عليها إلى الآن؛ وصدرت 


الأوامر بألا نرسل زورقا إلى الششاطى. . 
أعم أن ملك مصر يتطلع لمقابلة بومى والاحتفاء به ؛ والمبالئة فى 
! كرامه ؛ إذ لولاهلمات أبوهموسيقياً فقيرا ؛ فىقلبه حسرة .وف فؤاده 
لوعة . هذا هو الملك الشاب قد أقبل مع حاشيته وخدمه فى الزورق 
الملى » ألا تراثم على ظهره ؟ ألا تسمع الموسيق تطريهم ؟ 

( يدخل بومى ) 


: قد يكون الآمركا ذ كرت ( يرى بومى فيحببه ثم يذهب إلى جانب 


السفنة) 


: مولاى » أتعلم أى يوم هذا اليوم ؟ 

: أى يوم ؟ 

: هو يوم انتصارك ‏ اتتصارك فى آسيا منذ ثلاث عشرة سنة! 

! هذا زهن بعيد ؛ ماكان أعظم ذلك اليوم‎ ٠ 

: نعم يا مولاى ؛ فلست أنساه ما دمت حياء أح ب أن أذ كرذلك اليوم 


دائماء وأحتفل بعوده؛ وقد اشتريت لك بعضا من التين ؛ وعسى أن 
يتقبله مولاى إجلالا لذ كرى ذلك اليوم . 


ومى 

فى كران . ويضمنى بين الجفون . ويخاف على حتى هبوب الريح .. 

الريان : أرى ذلك منه . 

فلب :أضرع إلى الله أن يكون يومنا هذا كيوم اتتصارك فى آسيا ! 
( يحرج فيلب) 

بومبى : أرجو ذلك أمها الربان . 

الربآن :مولاى. 

يومى : هل حضر أحد على ظبر السفينه ليسأل عنى ؟ 

الربأث .لا يامولاى. 

يومى :أشكر لك . 

الربأن : أتأذن لى فى الكلام يا مولاى ؟ 

1 

الربان :إن الآمير بعث إلينا ينهانا عن إرسال أى زورق إلى الشاطىء ‏ وقد. 
رأيت من الواجب على أن أبلغك ذلك يا مولاى . 

بيومى : أشكر لك ؛ هذا أسطول حسن ! 

الربان :إنهم بملئون السفن بالبحارة . 

يومى :ما سرعة هذه السفن ؟ 

الربأن : إذاكانت الرياح سا كنة . والبحر هادئا. والسفن جديدة , والجدفون. 
مهرة؛ أمكاها أنتقطع سبعةعشرهيلا ؛ ولكنهاف ريم كهذه لاتستطيع, 
أن تسيرسوىثمانية . ( سكوت ) هذا هو وقت الرحيل يامولاى » إن. 
كان للكفيهرغبة؛ أما إذا تأخرنا قليلا فقد يمكنهم أن ينعو نا م نالسفر.. 

يومى : أشكر لك ياربان . 

الربان : سأخبرك بما بحصل يا مولاى ( بخرج ) 

( تدخل كورنايا ) 
كررنيليا: هل أرسل الملك رسولا؟ 


لدعي 


بومى العظم فل 
: (يأخذ التين) شكرا لك دافليب ( للربان ) : إنهذا الخادم الآمين يبالغ, 


ل عضا 


8 صحيفة دار العلوم 
كورئيليا: هل بعث برسالة ؟ 
برقي الك ل 
كورنيليا: هل يعلم أنا هنا ؟ 
يومى : نعم » وسيحطر بلفسه . 
كورئيليا: ل يأت إلى الآن؟ 
.يومى :إن الشمس لم تزل فى خدر أمها . 
كورنيليا: هل تظن أنا آمنون عل أنفسنا فى أثناء انتظارنا ؟ هذا سكوت ينذر 


بسوء العاققة ؛ ألا تنظر إلىهذه السفن ؛ وإلى تلك السقوف وقد غصت 


: لا يستطيع أن يفعل ذلك , فهدثئى روعك وهون على نفسك . 


( يدخل توفائيس ) 


: يومى ؛ إنهم بعئوا إلينا يأمروننا ألا نرسل أى زورق إلى الشاط. » 


ويلوح لى أنهم يكيدون لناء ويمكرون بنا . 


ول بمنعوننامن إرسال أى زور قإلى الشاطى*؛ إذا كانوامنالأصدقاء 
الخلصين لنا ؟ 


: سيحضر الملك بنفسه ‏ هذا إلى أنا قدمنا من قبرص وقد اننشر فا 


الوب وليسن من ما يدل عل براءتا منه : 
إنهم يأمروننا! 


: وقد كان ينبغى أن يحضر إلينا القائد البحرى . 
: هذه سفينة تجحارية والأعلام الرومانة لا تخفق فوق رءوسنا . 


انظر إلى الربان؛ فلقد استولى عليه القلق وساورته الحموم . 


: من الضرورى للعالم أن أرى الملك بطليموس . 


( يرى الربان الحبل من يده ثم يذل إلى أسفل السفيئة ) : 
مجبا هل يكون مع بطليموس احد امه ه كشسسر .2 


كورنيليا 
تيوفانيس 


كورنيليا 


يومى العظم هل 
: لقد مات لوسيس كشيس 
: أعرف١‏ كوتتس كشيس ولكنه فى أساننا 
: ليس هناك أيضا ني سكشيس الذىكان ضابطا فى فرقة من جنودقيصر؟ 


: سأستفهم عن ذلك . 


: لاء لاء هذا كله بجرد وثم وحديث خرافة . 


نيليا : ولكن لماذا تسأل؟ 


: لما كنت أفريقية منذ زمن بعيد . عرضت لىامرأة عجوز , وأمرتتى 
أن آخذ الحذرمن كشيس ؛ ولكن ذلك/ يدر بخلدى حت اليوم » وقد 
مضى على قوطا أربع وثلاثون سنة . 
كانت تل كالعجو زالسوداء الساحرةالشوهاء ؛ تحلسفىحرارةالشمس 
الحرقة عند أطلال قرطاجة . فليا رأتتى همت بالنبوضء واتكات على 
عصاطا .وعالجتالمشى حتّى أ خذت بزهام فرسى؛وقالتلى:ه أبها اشاب 
المقدم فى قومك . المفتخر بمنزلتك وحسبك , احذر كشيس ٠‏ إياك 
وكشيسء فإن الرمل يتساقط » . 


نيليا : ولم تفكر فى ذلك الآن؟ 


: لأنى ذاهب إلى النصركا كنت أفعل ذلك اليوم ٠‏ 
( يأنى الملا<ون إلى مؤخر السفينة ) 


: ( يتبعهم ) هلموا سارعوا بالنزول من هذا المكان : وإذاكان لكمْ 


حاجة فابعثوا رجلا منكم . 

: معذرة وعفواً يامولاى » فا,نانريد أن تكلم . 

: نعم لامناص لنا من الكلام : 

: نريد أن نعرف لأى شىء جىء بنا إلى هنا . 

: والمدة التوسنمكثها. ولقد غلب بومى وليس له منصديق فى العالم 


بدني 
الرفيق 
يومي 
الرفيق 
يومى 
الملأح ١‏ 
بومى 
الملأح 31 
الملاح ١‏ 
يومى 


الملأح 1 
بومى 
الملاح 0: 


املاح . 


صحيقة دار العلوم 


وأرواحنا عزيزة عليناء وحياتنا لا ترخص عن حياته . 


: اذهبواإلىأما كنم »أين رئيسك ؟ أيها الرئيس» أيها الرئيس؛ (ضجة» 
:ما الخبر؟ ( سكوت وهدو. ) 


: معذرة وعفواً أمها المولى الشرريف ‏ فان لنا عند الرءان حاجة ونود 
لوتراة: 


: ما ظلامتهم ؟ 


: أشياء وهمية لاقيمة لها يامولاى . . . اذهبوا إلىجانب السفيئة . 
: يظهر أنهم كثيرء العدد . . . ماذا حصل؟ 


: سينظر الربان فى شئونهم يامولاى . . . اتنظروا . 


( يذهب الرفيق ليبحث عن الربان ) 


: مم تشكون ؟ 
: معذرة وعفواً يامولاى. . . جدير ينا أن ننتظر الربان. 
: خبرونى ماذا جرى ؟ 


إنا تؤثر السكوت والانتظار يامولاى ٠‏ 


: مم تشكون؛ أمن الطعام » أم من الشراب؟ 
: لاهذا ؤلا ذاك. ولكنا نخشى العاقة . 
: أى عاقة ؟ 


ألا ترى إلى هذه السفن يامولاى ؟ إنهم يستعدون لأغراقنا ! 


: لماذا؟ 


لأنك معنا علىظهر هذه السفيئة . ولي سلحمعندك حاجة؛ فبطليموس, 
لا يرجو منك نفعا ولا يؤمل فيك خيراء وإن قيصر لرجل العالمه 
أما أنت فكواحد منا ؛ ولقد آن لك أنتنزل عنثىء من تلك العظمة 
الموهومة بعد أن غلبك قيصر ء وذهبت الأرواح البريئة ضحية فه 
فى سبيلك م نأربعين عاماء وقد نصحت إك والنصح مر ولكنخير 
لك أن تذوق غضاضته وتشع ريا نشعر . 

هذا هو الكلام . 


املاح ؟: 
: اذهبوا بعيدا . تقولون إنالجند سيأتون لاغراقنا؟ ولكنى أرى نحو 


يومى 


املاح 1 
الملاح ١‏ 
الملاح 3 
يوسي 


املاح ؟: 
7مذعوزنا) انظر إلبا! 

: أنها تستعد للسير . 

: ألا ترون يجاديفها فى الماء ؟ 

: إنها آتية اليناء فالسلام على الدنيا ومن فيها! 


املاح ١‏ 
الملاح 03 
املاح 5 
املاح ١‏ 


الربان 


الملاحم 
يوفى 


بوهى العظم شيل 


أعدوا الحبالوتأهبواللرحيل:وهيا بنائحمله إل قيصرو نبيعهله بيع السلعة. 


خمسة آلاف منهم وخمسين سفينة ؛ وهذه قوة كبيره لا,غراق سفينة 
واحدة نحارتها ضعيفو العزعة خائرو القوى . 


: انظر هناء هنا . . 
: سنموت موت الكلاب ! 


: ما ذا نفعل وقد نزل القضاء وحم الموت؟ 


: إذا كان لى بقية من السيطرة والقهر فلا بد أن أنجيكم , وسأذهب إلى 


سفينة القائد البحرى ؛ فأعدوا زورقا وهيا بنا . 
أذاهب أنت لا محالة ؟ 


( يدل الربان ) 


: إن السفينة آتية يا مولاى ؛ فهل تسمح لى أن أقطع الحبال وأخلص 


هذه الأرواح الطيبة من الموت الزؤام ؟ إن ذلك يسير. 


4 إلباجهد اي عييااية ف تمافرنة؟ أمن الوك ترون ؟ 
: حياة مرة للأرامل يامولاى! 
: (للبحارة) دعوا الحبال» فالروح منأمرالتهوسرمن أسراره؛ لاتروى 


بالماه ؛ ولا تقطع بالسيف , ولا تحرق بالنار؛ ولا تهدمها المعاول » 
ولا يلحقها الفناء , ولا تنال منبا القوى المادية . 
: أعرف أن جسمى قابل لذلك كله يامولاى . 

بحق لكم أن تخافوا الموت , فاذهبوا إلىأما كنكم (٠‏ يفكر) : إذا كان 
لمت منتهى ما للا. نسان فلا معنى للحياة الآخرة : أها الربان؛ إن 
عيالتا ير الما .. 


يفنا 


كورنيليا: 


تيوفائيس 


كورنيليا 


تيوفانيس : 


كورنيليا: 


تيو فانيس 


كورنيليا 


تيوفا نس: 
: ارفعوا الأعلام حتى نكون على عل تام بأمرثم . 

:ل يبن الآوان بعد . 

: لقد جاء الوقت » فهل يأمر مو لاى برفع الأعلام ؟ 

: نعم ارفعوا أعلام القنصلية . 

: هذه سفينه تجارية لا غير ؛ وماذا نفعل إذا أبوا تحيتنا ؟ 


كورئيلا 
بومى 
الربآن 
وى 
الربان 


صمفة دار العلوم 


( يذهب البحارة يكون واحداً واحداً . بومى ينظ لوس اليد 
المتوسط . بقف الربان جانبآ يراقب سفينة القأئد . كورنيليا وتدوفائيس 
ينظر أحدهما إلى الآخر . ) 

أتأنى إلينا سفيتة الامير البحرى ؟ 


: لتغرقنا ؟ 


فى استطاعتها ذلك . 
لاطاقة لى حمل هذه الحموم ! 
( بومى يرجع إليهم ) 


: لقدكانينبغى أن نذهب إلى أسطولنا ؛ إذ لا <ول لنا ولا قوة الآن! 


: ضاع الآمل وخاب المسعى ! 
: أؤكد لك أن مصر تعطف عل وتخاص لى ؛ فقد حفظت استقّلالها 


من يد كلمعتد أذيم .وساعدت بطليموس الكبير فى الجلوس عل العرش» 
ولا يال املك القابتحت رعابءتربطى و[ وإياه روابط المحبة الصادقة, 
وهؤلاء الجنود شيوخ حاربوا تحت قيادتى ف الجيش الأأسيوى . 


: إن الملك الشابمثقل الكاهل بالحروب الداخلية » فكيف معطي 


أن يعلن الحرب على قيصر؟ 


ما: ونحن الرومانيين نشكو له ونلتمس منه المعونة ونلجأ إليه» وماكان 


أولىالمصريين بأنيحنو | ر.وسبم أمامناء و تخضعأعلامهم لنا. وقديمتنعون 
عن تحيتنا . 
إذن نعم موقفنا وما ننتظر 


بومى العظم ع0 


بومى : تذهب إلى سفيئة الآمير وتأمرها بالتحية. 

الربأن : لقد تم استعدادنا لللسير يامولاى . أمها الرفيق : قف مكانك . وأنت 
يا غلام , كن مستعدا . هل ريبطت الأعلام أمما الضابط ؟ 

الضابط : ( من بعيد ) نعم . 

الربان :( لبومى ) نحن على استعداد تام ارفع الاعلام: فإن شت صلصلت 


الاجراس ثماق مرات ٠‏ 
بومى : حيئمايأقالآوان...(يمثىببط.):لعلمعك يانيوفائيس أدواتالكتابة. 
تيوفا نيس : نعم 


بومبى : أطلب اليك كتابة بعض المذ كرات ( يخاطب زوجته ): أذ كرين. 

.. ياحبيتىء تلك القطعة التى كنت تقرئينبا يوم كنا فى « أليا‎ 03٠ 
جالسين فى الحديقة وموضوعها على ما أذكر هو النفس ؟‎ 

كورنيليا : النفس الطاهرة ال كية ناجبة » وفى عيشة راضية مرضية . 

وبي : نعم . هذه هى : لقد كنت صبيا يومئذ» وكان لى ولع شديده بألياء 
وما كان أسعدنا فى تلك الايام ! 

كور نيليا : يا لها من سعادة ! جاءت امائم والتقطنالحب الذى تناثر » وكان القمر 
ينظر إلينا وقد البعثت أشعته فى أنحاء العالم فزقت حجب الظلام . 

بومى : وكان الوادى سا كنا هادثاً لا يسمع فيه صوت ديار سوى جماعة 

البوم الى كانت تنعب فيه . أيها الربان ؛ دق الجرس ثمانى مرات ٠‏ 

( يفعل الربان ما أمر به » وينتشر صدى الاجراس ف الميناء » وتيجاوببها. 

أجراس السفن ) 

تيوفانيس : إن سفينة القائد البحرى ترفع علا الآن. 

كورئيليا : أترى ستحمينا؟ 

تبوقانيس : هاهى ذى تفعل . 

كورنيليا : لقد حيانا جميع السفن . 

تيوفانيس : نحن فى مأمن ! 


ينا 


صحيفة دار العلوم 


: هذا لا شك فيه ؛ وسأقابل بالتجلة وال كرام » فانصرفوا إلىأعمالم. 


يومى 

الربأن :عفوا يامولاىء إنى أرى زورقا قادما نحونا. 

يومى : وماذا عبى أن يكون ؟ 

الربآن : إنبميحدفونعل غير عل.ويسيرون على غيرهدى:ويظهركأنهم من الجند. 

بومى : ذلك ميم » لاني أرى معان سيو فهم ووميض دروعهم . 

تيوفانيس : سبعة من الجند. 

الربان :هل أسمم لهم بالوقوف يحانينا يا مولاى؟ 

بومبى :انتظر قليلا؟ 

كورنيليا: ما الذى حملهم على الجى.؟ 

يومى :هل أرسل الملك ذلك الزورق ؟ 

تيوفانيس: أيليق أن يرسل زورقا معدا للصيد كهذا لتركب فبه إلى الشاطى,؟ 

كورئيليا : مستحيل أن تذهب فى ذلك الزورق ٠‏ 

تيوفانيس : بوهمىء إنى أرى علامات الخيانة والغدر بادية فىكل مكان ! 

كورئليا : إن فى بقائنا هنا لطراً فظيعاً . 

يوم :لا بد أن أخاطر بنفسى وأغرر بها وأدفعها فى مواضع التبلكة؛ حتى 

للا يول أمر العال إلى ماكنا تخشاه من سوء المنقلب وشر العاقبة . 

الرباث : إنمم ينادوننا يا مولاى . هل للسيدة أن تتفضل بالنزول إلى السطم 
الآخر لحظة ؟ فقد يرمون بسبم على ظهرالسفينة . 

كورئيليا: إن الحواء هنا طلق عليل ! 

سبتيميس : ( من بعيد ) يحبى الاهبراطور بومبى : مرحبا بالامبراطور بومى . 

الربان :لاثقة لى بهم ,امولاى ء 

بومى : لا تظبر ذلك » ونظم رجالك حتى يدوا لمم التحية ‏ ليس هناك من 
خطر . هل معنك كتانى الذى ديحت فيه صورة الخطاب الذى ألقَيه أمام 
الملك بطليموس؟ 

كورئيليا: هاهو ذا . ( يصل الزورق ) 


بومى العظم ناوالا 
: جماعة : تحمة وسلاما 
( يدخل سبتيميس وهو حا عسكرى روماق مع أ كلّس' المصرى 
وكلاهما فى ثياب العسكرية , تؤدى لما التحية المناسبة ٠‏ ) 
يومى : ( متقدما نحوهما) هل أنما موفدان من قبل الملك بطليموس ؟ 
, ( حيه سبتيميس وينحنى أمامه أكلس . ) 
أ كلس : أوفدنا إليك الملك بطليموس وهو يبعث إليك بالتحية الملكية . 
يومى :هل يودلويراق؟ آ ل 
كأس. : يود أن يراك ويكون صديقاً مخلصاً لك . 
.بومى 2 :ألا أحضر السفينة يجاب الرصيف ؟ 
أكى ا تغول دون ذلك الربول ار الزمالوقلة للد قل لكأن تفشسن 
بال ركوب معنا فى زورق ؟ 
يومى : لا أستحسن منظره » ولكن للضرورة أحكام ! 
أكأس :لا بأس به فى اجملة. 
وى :(يخاطب سبتيميس ) لقد سبقت لنا بلك معرفة فما أعتقد , فقد كنا 
' 0 تحارب معاالصوص البحرمنذ زمن زعيد؛ أليس كذلك ؟(سكوت ) 
كشدرئس الحرسء» فخضت فالماء: وذهبت منفرداً ؛ وأشعلت النار 
فى سفينة هناك , فاحترقت ؛ وأعطيتك سيق هذا الذى تتقلده الآن » 
إفى أذ كر ذلك ولا أنساء . 
سبتيميس : ( بصوت منخفض كأما يكلم نفسه ) إنك لا تفوقتى الآن منزلة ! 
أكلس :تعال معى فى زورق الصغير حتّى أوصلك إلى صديقك الملك . أيتها 
السيدة الحبوبة إن الملك يود لو يراه . 
كوريليا: يحق له. 
5 ممأتبعك فانزل أولا فى الزورق . 
( أ كلس حنى رأسه وينزل أؤلا ثم يقف على الجسر ناظرا خلفه ) 
أنا ذاهب الآن . 


بوسى 


هنل 


صحيفة دار العلوم 


تيوفايس: يومى؛ لا تذهب. 


كورنيليا 


بوم 


ا 
كورنيليا 


بوم 


ين 


بومى 


كورنيليا 


: أمها الزوجج العزيز» ما الذى دبروه وماذا يحصل إك ؟ 
: ما يريد الله . إذا كانت هذه النهاية فرحباً بها ! لا خوف بعد اليوم 


ولا فرع . تيوفائيس , اذهب إلىكاتو » وهرهأن مخضع لقيصر ؛ لآن 
استمرار الحرب يستدعىسفكالدماء ؛ على أنه لايقدرأن يناوثهالعداوة 
ويساجله الحرب . ابعث الأسطول» وألغ جميع الترتبيات السابقة . 
وأنت يا كورنيليا حثى والدك على الخضوع لقيصر.و باعدى بين أولادى 
وبين الحرب . وضعى لا حدا. ما أجملالحباة فىنعيم الحرية ! إن الحياة 
سر من الأسرار الخفية استأثر الله بعلم غايتها . تعالى أيتها الحبيبة ! 
الشجاعة الشجاعة ! هؤلاء مصر يون . 

ياربان : مر السفيئة بالسيروانتظر أمرى . تيوفانيس » ابعث إلىملوك 
آسيا ومرهم بالخضوع ؛ ودعهم يتلسون السلام بأى وسيلة . 

إذا حان مو فقّد بلغتنك وصيتى . وإذا كتب الله لى السلامة فأنت. 
على بأوامرى : 


: تعال معى إلى الزورق » إن الملك ينتظرك . 
: زوجى زوجى ! 


: فى حراسة الله ياحبيبتّى . أستودعك الله ! 
( يذهب نحو الجسر الموصل لازورق وتؤدى له التحية ) 


: (عل الجسر ) أعطنى يدك أساعدك على النزول . 
: ه إن الرج لالش جاع ليتقدم الىالقضاء حرا مختار| . حتى لو كان يعلم 


أن القاضى سيضعه فى السلاسل والأغلال حينما يدخل» . ( ينذل 
ويسير به الزورقمشيعا بنظرات البحارة , <تى يدل إلى الشاطى.وقد غص. 


بالجنود ) 


: أراثم لا يكلمونه ... 


تيوفانيس : إنه مخطب فيهم ! 


كورنيليا 


: لقد خرجوا من <رارة الهس واستظلوا بالجبل ...٠‏ 


يومى العظم 1 


تيوفانيس : لهذا الجبل ظل ظليل. 

كورنيليا: ما اسم هذا الجبل؟ 

الربان :جبل كشيش ياسيدتى . 

تيوفائيس : لقد أقبل اللك فى موكبه : وأمامهالأعلام.ألا تسمعون الآ بواقتحييه؟ 

كورئيليا :آه ... السيوف. . . السوف.. . . طعئوه . . . طعئوة ! 

تيوفائيس :آه . . . وارياه . . . وارباه ! 

كورنيليا : آه قتلوه . لقد قتل . لقد قتل ! 

تيوفائيس: شياطين ! خونة ! ملاعين ! 

الرباث : اقطعوا الحبال واستعدوا للرحيل ؛ فلقد أتى القوم أمراً جللا . إنى 
« يقف البحارة فى أمكتتهم استعداداً لاسير وينما مم كذلك تنبرى 
كورنيليا من بينهم وقد طار قلبهاحزنا عللوزوجها ‏ وتنشد هذه الابيات 
فتسيل الدموع ويعم الآسى ويشمل المصاب »: 


طاف يبغى نجوة 
والمنايا رصد 
أى شىء حسن 
كل شىء قاتل 


إن أمرا فادحا 


من هلاك فهلك' 
لفتى لميك لك؟ 
حين تلق أجلك 
عن جوانى شغلك 
صبزءه عنك ملك ! 
للمنايا بدلك ...! 


على مصافى 


ريل صحيفة دار العلوم 


حفلة توديع 


0 
انسار دربردى عيرم 


بمناسبة سفر اللاستاذ مبدى علام المفتش بوزارة المعارف وءضو المكتب 
الفنى باء إلى جامعة منشستر بانجلترا ؛ لتدريس اللغة العربية وآدابها ؛ قد أقام له 
زملاؤه وأصدقاؤه وعارفوفضله حفلة توديع بنادىدارالعلوم بشارعالملكة نازلى . 

فن الساعة الخامسة بعد ظهر يوم اجمعة .م1 من سبتمير سنة ٠>‏ بدأ 
المدعرون يفدون عل النادى .وكان الأعضاء يستقباونهم مرحبين بهم وقد 
غصت ممم حجرة الاستقبال وحجرة رئيس النادى . 

ثم اتتظم عقدم على موائد الثناى التى نسسقت أجمل تنسيق ؛ وتجل بينهمالإخاء» 
وتبادلوا طرائف الحديث فى خلال تناول الشاى والمرطبات . ثم وقف الاستاذ 
بحيب حتاته مساعد المراقب لتعلم الأول ورئيس جماعة دار العلوم ورئيس 
نادى دار العلوم وارتجل الكلمة الانية : 

كل اموكستاز بيب عتاتة 

أشكرك على تفضلك بتشريف نادينا للاحتفال بتوديع الاستاذ مبدى علام 
وهو من خيرة من أنحبت دار العلوم ومن أبنائها النامبين . وإتى أحدثم عن 
صفات مبدى وكيف عرفته : 

أول عهدى بمعرفتهحي نكان طالبا فدارالعلوم » وكنت إذ ذاك ناظراً لمدرسة 
المنيرة الابتدائية . وكان مبدى بحضر إليها للتمرين فى دروس التربية العملية مع 
أستلاه مصطفى بك أمين أستاذ القريية في دار العلوم واامتش بوزارة العارف 
الآن . وكنت أشارك أسائذة النزيية فى نقد هذه الدروس . ولقد كان إيجانى 
بدروس الطالبمبدى عظما ؛ فقدكانت مثالا للعناية » ودليلا على البراعة؛ وعنوانا 
للنبوغ والمقدرة . وكنت حين أتصدى لنقد دروسه لا يقسع أماى مجال النقدء 


حفلة توديع كل 


ولا أجد فى درسه مأخذا ‏ فلا ينطلق سان إلا بالايجاب والثناء وذ كر محاسن 
الدرس وبراعة المدرس . 

لهذا كنت أتطلع إلى رؤية هذا الطالب النابه بين إخوانه فى دروس النقد . 
ولكن ما كارن أشد يحى ودهشتى حين كنت أتفقده بين إخوانه فلا أجده 
فأسأل عنه فيقال: إنهدمفصول من المدرسة لاشتغاله بالسياسةواشتراكه فىالكفاح 
الوطنى . حةا لقد كنت أعجب أن نكون الوطنية الصادقة وإخلاص الطالب 
لبلاده سببا فى الحرمان من تلق الدروس. 

ولقد كان المرنى الشبم ( المرحوم ) على عمر بك ناظر مدرسة دار العلوم 
من المعجبين بالطالب مبدى ؛ المقدرين لمواهبه » الحين له ؛ ولكنه لم يكن يود 

منه أن يشتغل بالسياسة, أو أن يشترك فى الجهاد القودى . وقددعاه مرة وهدده 
وطلب إليه أن يبحشله عن مدرسة أخرى غير دار العلوم ؛ فكان جواب مبدى 
أنه مستعد لذلك. عل شرط أن دبحث له سعادة الناظرعن هذه المدرسة الأاخرى ‏ 

ينانا 

أثم مبدىدراسته فىدار العلوم وكان من المنفوقين ؛ فاختير للبعثة فى انجاترا . 
وقد صادف كثيرا من العقبات التى كانت تنشأ عن الأوامر المتعاقبة التى كان. 
يتلقاها بتغبير اتجاهه فى الدراسة ؛ فكان كليا قطع شوطا فى مرحلة من مراحل 
دراسته ؛ صدرت إليه الأوامريتغيير خطته ودراسة علوم أخرى ء على أن مبدى 
تغلب بعزمه القوى على كل هذا وفاز بالشهادات التى طلب إليه الحصول عليها . 

وبعد أن عاد إلى مصر اشتغل بالتدريس ف المدارس الثانوية أشبرا قلائل» 
“م اختيرمدرساف دار العلوم:فكان أصغرالأسانذة سناء وقد أظهر من الكفاية 
والمقدرة ما أيق له أثراً حميداً بين الأساتذة والطلاب . 

ثم اختير للتفتيش فى وزارة المعارف؛ فكان له من الهمة ودقة الملاحظة 
والتقارير النافعة الممتعة , مادل على خبرة وحصافة : ومقدرة وغزارة مادة ؛ ولما 
تولى الوزير الحصيف نجيب بك الهلالى وزارة المعارف اختار من أفذاذ رجاها 
أعضاء اكيت الفنى الذى أشأه وكان منهم الاستاذ مبدى الذى أبل بلاء حسئا د 
وبذل جهوداً تذ كر له بالثناء » وتدل على عزم وعبقرية . 


14 صحيفة دار العلوم 


ومنآيات الإعجاب بالأاستاذ مبدى. ذلك الخطاب الذى كان حضرة صاحب 
المعالى عمد عب علوبة باشا وزير المعارف ؛ قد كتبه فى أواخر الوزارة الماهرية 
إلى الاستاذ مبدى ؛ وهو خطاب ينم عر فضل مبدى وغزارة علمه وحصافته 
وإخلاصه ونشاطه . وهذا هو الخطاب : 

وزارة المعارف العمومية 

مكتب الوزير 

ما يو سنة ١90‏ 

ه عزيزى الاستاذ مهدى علام 

قبل مغادرتى الوزارة» أرى لزاماً على أن أعلن لك شكرى على ماقت به 
أثناء العمل مع 

«وإف لفخور بأن أرى الوقار فى شبابك ٠‏ وإتكار الذات فى كفايتك» 
والتواضع فى عزة نفسك . أرجو اله أن يكثر من أمثالك . وأن يدم عليك 
نعمة أخلاقك وصمتك ٠‏ وأن يبى. لك مستقبلا يليق بما يرجوه لك محبوك 
وعارفوك . 

ه واقبل تحيانى الآبوية . , الا,.مضاء ( جمد على علوبة ) 

وإنتى أرى فى هذا الخطاب تلخيصاً حك لصفات الأستاذ مهدى , وا طبع 
عليه من خلال كريمة وما ثر تستدعى الاتجاب . 

والآن يختار الآستاذ مهدى لتديس اللغة العربية وآداها يجامعة منشستر 
بانجلترا » وسيكون إلى جانب ذلك خير سفير على صر . ويقيننا أنه سيقوم 
برسالتهالعلبية على أ كل الوجوه ؛ وسيرفع من .أن مصر ب,مته وحصافته . ونشاطه 
وعليه الغزير . 

ولا أنسى أن أذكر ماكان للأستاذ مهدى من الجد والااخلاص والاراء 
النافعة السديدة ‏ فى تكو ين النادى وإنشاء صحيفة دار العلوم , التهلا يزال أثره 
فيب تاريخاً لنبضة الشباب القوى وهمته العالية . فماكان يقدمه من المقالاتالقيمة ؛ 


حفلة توديع كَل 


والموضوعات المفيدة ٠‏ ولسنا فى حاجة أن نذ كر الاستاذ مهدى ما عليه من 
:الواجب فى غربته للجاعة والصحيفة . 

وإنى أرجو له أطيب القّنيات فى رحلته وإقامته . 

كو اوسا طبر امير عمق 

شموقف الاستاذ عبدا ميد حسنالمفتش يوزراة المعارفورحببالحاضرين 
اسم نادى دار العلوم ومجلس إدارته . ثم قال: 

إن الاستاذ مهدى علام شخصية فذة قوية ؛ وقد تحب فيه كثير من الصفات 
الجليلة اتى تؤثر فيمن يصحبهم . وتسترعى أنظار من مخالطهم ‏ ومن يشا ركونه 
فى الاعمال العلبية وغيرها . وقد ظهر هذا فى مراحل حاته فى أيام الدراسة 
وبعدها . ؤإتى لا أزال أذكره فى كثير من المواقف التى لا نزال مائلة 
أمام نظرى : 

فنذلك ماشهدته مندحين كان طالباً ف السنة الأخيرة من دارالعلوم . وكنت 
حيئذ مدرساً بها. ولم أكنقد عرفت اسمه ولاشخصه , فقدكنت ألمح شاباً يختل. 
نشاطا وزعامة ؛ يقود إخوانه الطلبة ويؤثر فيهم بقوة انه , ولباقته ومقدرته » 
فكان أمره مطاعوقوله نافذاً . وكان مثلا عالياً من أمثلة الجد المتموج . والنشاط 
اموت كنت ألمومن المدرسة وأساتنتها أنهذا الطالب محل إيامهم وعطفهم؛ 
ولكنه إلى جانب ذلك كان منبع توجس وخوف من قوته ومقدر نه » وتفوقه 
دين إخوانه الطلبة . فقدكانت المدرسة تخشى نفوذه الوطنى وزعامته بين إخوانه ٠.‏ 
وقد تجل لى م نكل هذا أن هذا الطالب لا بد أن يكون على جانب عظم من 
المقدرة والوطنية الصربحة والشخصية القوية النفاذة . 
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سافر مهدى علام بعد ذلك إلى البعثة فى انجلتراء ثم مرت الايام وعاد فى 
إحدى الارجازات إلممصر ء فالتقيت به فى دار العلوم . ولايغيب عن ذا كرى 
منظره وهو يرتدى معطف الجامعة . يحمل على صدرهشهادتها الخاصة . قتحدنت 
إليه ؛ فاذا به يتوقد ذكاء ؛ وتفيض نفسه نشماطا وغيرة وإخلاصاً . ويتدئق لسانه 


َل صحيفة دار العلوم 


بالمعلومات الغزيرة الرصينة ٠.‏ فازددت وثوقاً بمواهبه » واقتناعا بأنه سيكون من. 
النامين البارزين . 

عاد الاستاذ مهدى من ايجلترا , بعد أن أحرز ما رسمت له وزارة المعارف 
من شبادات»فالتقيت به ؛ وامتدالحديث.وأفاض فى آماله فى الدرس والتحصيل» 
وشرحلى بلهجة الأسف تلك العقبات التى كانت تلق أمامه لمنعه من تحقيق 
ماتطمح إليه نفسه ؛ وماكان يريد أن حرزمن شبادات ودرجات ؛ وأطلعوعل 
خطاباتكانت تدورف هذا الصدد بينه وبين وزارة المعارف.وعل ما كان يفضى 
به من رغبة فى أن يفتهم أمامه الجال وتناح له الفرص ؛ لتحقيق ما كان يعتزم أن 
يظفر به من شهادات . 

اشتغل الاستاذمبدى بالتدريس ف المدارس الثانوية فترة قصيرة , ثم نقل 
إلى دار العلوم . ولم يكن لى الحظ فى زمالته فى التدريس فى دار العلوم . ولكنى. 
شار كته ىكثي رمن الجامع العلبية » فى لجان المناهج ؤوضعالأاسئلة والامتحانات 
العملية , وفىحصفة دارالعلوم؛وشئونجماعةدارالعلوم ونادى دارالعلوم ؛ فوجدت 
منه الحمة العالية : والمقدرة الممتازة » والنشاط الشامل . وليس من اليسيرعلى أن 
أفى مآثر اللاستاذ مبدى حقها » فبى كثيرة متشعبة ٠‏ وليس من الهين أيضا أن 
ألخصها » فالا.يجاز الوافى أصعب من الا,سباب . 

ولهذا سأحاول الالمام بذلك بطريقة غيرمباشرة , وذلك بالالتجاء إلىما يرى 
علباء النفس أنه قوام الانسان وميزانه , وهو الفكر والارادة والوجدان: 

أمامن الجبة الفكرية , فالأستاذ مبدى متوقد الذكاء , سر يع البديبة ٠‏ دقيق 
الخيال ؛ غزير المعلومات؛ حصيف الرأى . 

وأما إرادته فبى مثال القوة والاقدام؛ لا تثنييا الصعاب متى انيبرت للعمل 
ولا تقعد بها العوائق متى كان فى الاامكان اجتيازها . 

وأما وجدانه وعواطفه فإنما تفيضرقة ووفاء وسماحة وإخلاصا لأصدقائه؛ 


حفلة توديع ذل 


ولكن هذا الوجدان الرقيق لا يتغلب على فكره ؛ ولا يسيطر على إرادته ؛ إذا 
دعاه داعى الحق . فلا تلبث أن ترى العواطف قد توارت » وظبر مبدى القوى 
الحجة » الشد يد البأس ؛ السديد الرأى 

من هذا ترى أن الاستاذ مبدى شخصية عاملة نبيلة كبيرة الخلال. 

ولوأردنا أن نبحث عن العوامل الى كان لها الشأن الأول فى مواهب الأاستاذ 
مبدىءونفسهالقوية : ورجاحةعقله؛ ماوسعنا إلا أن نعترف بما لوالده الحترم من 
أثر عظم فى ذلك ؛ فبو الذى رعاه فى حياته ونشأته . وورثه صفات جليلة تدعو 
إلى الفخار. 

وقك أسعتاق الحظ بحضور مجالس هذا الوالد الحترم والاإصغاء إلى حديثه ؛ 
فكنت أجدالو قا رالرائع.و الا.زادةالقوية»والتجار ب الغزيرة:و الرأى الحصيف. 
والحديث الممتع : والابمان الراسخ ؛ والقاب المملوء ثقة بالله ويقينا ٠‏ 

وإنى أهنى. الا”ستاذ مبدى بوالده؛ وأهنى. الوالد بابنه.وأرجوأن متعبما الله 
وأفراد أسرتهما بالصحة والعافية » وأتمنى“للأستاذ مبدى رحلة سعيدة موفقة . 

ولاتحدث عن المبمة الى سيذهب اليها الأستلذ مبدى ؛ وهى مبمة قام بها 
من قبل فريق من كرام الآساتذة أبناء دار العلوم » ولكن الاستاذ مبدى لن 
تقف مبمته عند التدريسوإظهار مقدرته فيه , فإنه سيقوم بواجب آخر أعلم أن. 
همته ستنجه إليه ؛ وذلك هوالهبوض بالثقافة الشرقية والاسلامية ؛ والعملعلأن. 
يرفع من شأن مصر اله منهمة ومقدرة؛ ولنا فى الاستاذ مبدى ثقة وطيدة تجعل 
يقيننا قويا فى تحقيق هذه الآمال . 

وقبلأن أختم كلت أرسل التحيات الخالصة لصديقعزيز علينا» وهوالاستاذ 
صالح هاثم 8 فى رحلته لد أري لقثيل الجامعة الأزهرية ٠‏ فأرجو له 
وللا” 5 مبدى السلامة والتوفيق 
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كلم ار وتسئاذ كك المررذ رس 

ثم وقف الاستاذ زى الممند سأستاذ التربية بدار العلوم فقال : 

إن الاستاذ مبدىكان من خيرة طلاب دارالعلوم وأنجهم. وأ كثرثم حرصاً 
عل التحصيل والدرس . وإنى أقف اليوم لاأودعه وهو أستاذء ؤقد وقفت فا 
مضى لتوديعه بعد أن تخرج ف دار العلوم وسافر إلى البعثة فى انجلترا . وقفت 
إذ ذاك؛ حينتوديع مبدى الطالب» موقف الناصح » أحذره الافخراف عن الجادة : 
وأسدى إليه من الارشاد ما يكون له ننراسا فى تلك البلاد . أما الآن فلا أقف 
منه موقف النصح ,فا نه قدتزود منتجارب الحياة . وعاش ف انجلتر اوخيرعادات 
القوم . وعجم الحياة؛ ولكنىأقف منه موقف من يطلب منهالنصيحة والا,رشاد ؛ 
ولا عجب . فإن مبدى على حداثة سنه , يمتاز بالعقل الراجح والخلق الرصين . 

وإن الفضل فى هذه الصفات الجلياة إنما يرجع إلى والده الحترم » المماوء 
شبامة وقوة عزيمة , وإلى نفسه الصافية . وقلبه المطمئن» ولقد زرته من أيام 
وتجاذبنا أطراف الحديث , ووصلنا إلى موضوع سفر ابنه مبدى . وكنت أظن 
أن ذلك الوالد الكبير السن . ستبدو عليه علامات التأثر لمفارقة ولده . ولكن 
ما كان أشد عجى حين رأيت منه عزما دونه عزم الشباب ؛ وشاهدت استهانة 
بالصعاب تدل على نفس قوية » وما قاله لى : ه إن الحياة كفاح ‏ وواجب الشباب 
أن يشق لنفسه طريقه فيها . وواجبنا نحن الشيوخ ‏ أن نفسح لك الطريق » 
فإلى هذا الوالد الوقور القوى النفس ؛ يرجع الفضل فى نشأة مبدى وكريم 
خلاله , وإنا نقدم له إجلالنا ونرجو له صحة وعافية . 

لقدكان الأسئاذ مبدى من خير العاملين فى نادى دار العلوم » وجماعة 
دار العلوم » وصحيفتها . وسيكون كذاك فى غربته » وليس غريباً أن نسمع أن 
ه مبدى » قد كون فى بلاد الانجليز جماعة لدار العلوم . 

وإنفى أختم كلتى بالفنياتالطبية للأاستاذ ىأ قار ووركياة 

ثم وقف الاستاذ إبراهيم مأمون » هوق خيرة أبناء دار العلوم الخلصين. 
المشتغلين بالتعاي الحر » فألق القصيدة الآتية : 


حفلة توديع ه14 


كصيرة الوستاز براقم بأمون, : 


إلى اللاستاذ الجليل مبدى علام 


دكا دق فيلك غزاة ينبا جا 
انها عف الأّسان بصيْحة 
وَمََيْتَ فى كنف الثقافة ناسه) 
فى السابقين الأولين . ول تل 
بت أفا لو ضع ىا لكرى 
وطَلمتة مادج الى ياتا 
تل لب الموافل بالشبلى 
ته مد حاسبات عَدوها 
مَبْدِى' : وَاليْتَ الجماعة . ل من 
وَوَفِنْتَ للنادى الأدمً وم نَل 
ونقتْ بك الدَارٌ المنيمّة عا 
إن أنس لا أنس الجهود روائما 
«والدا حَسْ ب الفاخرن «تحيبهبا» 
فى مسجد اللغة الجرئة »تلتق 
درج الكفاح السسّسْم فى أ كنافها 


وثريك ما ادّخرثْه من إعا بها 
حَمَت شتات المحق” بين رحابها 
َعم الأدلة ناصرًا ومحابها 
بن الشيبة. .ستل كناما 
وجعلت سيف للم من أهدا يبا 
عَتى كأنك الاتشاه مُشابها! 
وترد .غارتها غلى أعقا بها 
بتحفز بَادى القوى وَثَابها 
وما . ول رج على أسبابها 
كلق مساب لما 5 
8 السوّات الملا بشبابها 
بين النجوم اشر من طلا بها 
رَجْل القيادة فى أعفة ثيابها 
جاتو أرب فى ارا با 
وبدا الدفاع ا شيا با 


لل صحيفة دار العلوم 


لجَّتْعلها اخادئات » فا وهّت » وسل الليالى إستجرنٌ ببامها 
إن فاتتها 5 « عكاظ »ءفانما لعشت جلال 0 الضاد 2 بأ 
مَبْدى' »مبدى" الشباب إلى العلاء هذا وداع «الدار» من أقطايبا : 
الذاكرين الفضل فى أصمابه؛ والباعئين الدارّ فى أصحاءها 
التاغري .و فتباء الخترييا' االقطين امه ,مكايا 
المُشرفين على المروءة والحجى. المرسين بكل صقع نابها 
العاصفين بكل ما عصف الهوى المرهبين الحراب فى إرهاما 
تسب الزمان بشيهم وشبابهم؟ مازال فىالأنساب فصل خطابها 
2 ع2 0 6 1 ع ع واج 

مين درك بالأبود ملينة” أرأيت أسْذا تستخف بنابها؟1 
قل للجماعة وهى تَايجٌ زمانماء والكرمات تسير خف ركايها : 
لق أسفر فاقوا إشراقهة واه أولى مِمْرَّ حمْن ثوامها. 
ياعاهل «الدار ”" »الطيور أساسباء أت #النحيب هوأنت حراب” صعايبها 
سيف كناد ياء :وسنت قاد وحفظ تحر “متها ليوم حسا 5 
لك حمذيانيها؛وشكر م لياه" وثناه شيشتها , وَحْبْ شبايها 

)0( عاهل الدار : رئيس الماعة والتادى . 


دعليباء :8 0 على مبارك باشا 3 


حفلة توديع ١/‏ 


كاف لوست الشين عبر العزي امود 

ثم وقف الاستاذ عبد العزيز طاحون المدرس فى الازهر؛ ومن تلاميذ 
الاستاذ مبدى علام فى قسم التخصصنفتلا كلمةديحها قلبه وأملاها عليه إخلاصه 
لأستاذه مبدى : ووفاؤه لاساتذة دار العلوم . وأثتى على دار العلوم ورجاها ؛ 
وامتدح جهودثم فى رفعة اللغة وعزتها والنبوض بآدابها . وقال : إن الاستاذ 
مبدى علام ليس ملكا لدار العلوم وحدها » بل هوملك مصر والشرق» ولقد 
كان الأزهريون جميعا يودون الاشتراك ف الاحتفال بتوديعه» ولكنهم الآن فى 
عطلتهم الصيفية ؛ وإنى أنوب عنبم فى تأدية هذا الواجب ؛ فالاستاذ مبدى علام 
من خيرة أبناء دار العلوم الذين لهم الآثر العظم فى أقسام التخصص باللأزهر » 
وإنا نرجو له رحلة سعيدة موفقة إن شاء الله . 


اانا 


كل امش به 

ثم وقف الاستاذ مبدى بطلاقة لسانه » وقوة يانه . وثبات جنانه » فأثتى على 
الحاضريبن وشكر الخطباء على ما فاهوا به : وعلى النصيب الوافر من الثناء الذى 
خصوا به والده .ثم قال: إنه فى مثل هذه الأيام من العام الماضى قام الاستاذ 
صال هاثم عطية فى الاحتفال بتكريمه قبيل سفره بصحبة جلالة الملك فاروق 
فقال : إنه ليس لديه مايقوله. ومع ذلك فقدفاه بالر صين من المقال . أماأنا وموتفى 
هذا فلا أدعى قلة المعاى . ولكن مع هذا أعترف بالعجز عن الا,فصاح عما حول 
بقلى نحو . فأ كتى بذلك وأشكري أجزل الشكر . 

وبعد ذلك أقبل الحاصرون عل الاأستاد مبدى تحيونه ويهنئونه » ثم جلس 
ومعه أصدقاوه وأفراد أسرته فى سمر وسرور ,© 


14 صحيفة دار العلوم 


شكر 


بعد ما أحر الاستاذ مهدى علام ؛ أرسل الخطاب الآتى من الباخرة التى 
أقلته . إلى الأستاذ نجيب حتاته رئيس جماعة دار العلوم ؛ يشكر للجاعة ما قامت 
به. فتثبته هناء ليصل الشسكر إلى أهله : 

ظهر الباخرة سترائيرد 

اليس »؟ ستتمير سنة ١57‏ 

حضرة صاحب العزة الأستاذ الجليل نجيب بك حتاته 

رئيس جماعة دار العلوم 

بلسان عاجز عن الشكر ء وبيان أثقله اميل » أتقدم إلى جماعة دار العاوم 
في شخصك الكريم بأعيق ما نكنه الجواح من الاعتراف باجميل على ما قامت 
به الماعة تحوى من مظاهر الرعاية الكرعة: التى دلت بها على أنها تتكرم أصغر 
جندى فى معسكرها . 

إلى العلا دار العاوم ! 
المخاص 
بربدى عير م 


الملتيٌ العر بي : 
فض الاتييا. 
كناب ابوساز الي عدر الوقاب العيار 


عدرس الناريخ الا دللامى بكامة أصول الدين 
وناظر مدرسة امرحوم عثمان ماهر ياشا 


ما كان أحوج المسلبين وأدباء العريبة والمشتغلين بدارسة تاريخ الاديان. 
إلى هذا الكتاب من زمان ؛ فاإن قصص الأنبياء على ماتتصل بأدب القرآن 
وتفسير القرآن وعقائد المسلبين ‏ ليس فى العربية كلها كتاب يجمعها وحقّقها 
تحقيق العم ٠‏ وجلا على صورتما الحقة التى مبى. للباحث مادة بحثه , وللبسلم 
سيل اليقين . . . 

وقدكان فى العرية كتب تناولت هذا الموضوع على مذهب من مذاهب 
القصة , فيها الفن وفيها التسلية . ولكن ينقصها العلم والتدقيق والنظر ؛ فرج 
أكثرها من باب العم والدين والتاريخ » إلى باب الرواية وزيفبا واحتياها 
لتجويد الفن بمسخ التاريخ , فآ لت هذه الكتب إلى أن تنكون مما “يقرأ للنسلية 
وإزجاء الفراغ » ثم آلت من بعد إلى أن تكون فساداً فى الدين ؛ وضلالا عن 
الحقيقة, وفتنة فى قلوبالمؤمنين . وما ظنك بكتتاب يتناو لسيرة الآانيياء( صلوات 
الله علييم ) لاتكون مادة بحثه إلامن حديث موضوع » أوأثر مقطوع: أوخير 
ما يتناقله القصّاص عن أخبار بنى إسرائيل . . . ؟ 

وكانت هذه الكتب عيل مابها من خلط وجهل وضلال : هىمبلغ العلم عند 
الناس بقصص الأنبياء , حتى تبيأ لنا كتاب الاستاذ الجليل الششيخ النجار ؛ 
بطريقته الفذة » وأسلوبه الممتع » وتحقيقه الدقيق . 

وهو كتاب ل يؤلفه مؤلفه ‏ أول مابدأ ‏ العامة والجهور ؛ ولكنها 
سلسلة دروس كان يلقيبا على طلابه فى كليات الأزهر » فلا تم” تمامها أخرجبا. 
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للناس كتاباً يقرمونه » على طراز ابتدعه » ونظام لم يسبق إليهولا يتأتى لغيره ؛ 
وس من علباء هذا الباب له إحاطة الاستاذ التجارء وسعة عله » ودراسته 
العميقة » ودأبه على الاطلاع ؛وسابق نظره فى التوراة والانجيل والقرآن 
وتاريخ الاأديان ؛ وهى مصادر البحث الاولى فى هذا الموضوع الجليل ؟ 
ممه 
جرى أستاذنا فى كتابه على مذهب على دقيق . جعل دعامته الأولى من 
القرآن الكرجم وما ثبت من الاحاديث , ثم ماهداه إليه رأيه بالبحث والدرس 
والاستقصاء ,مستعينا علوذلك بماصح عنده من آيات الا نجيلوااتوراة؛ والاخبار 
المروية التى لا تعارض القرآن ؤلا تنافى العقل ولا يتطرق اليها توهم التغبير فيها 
والتبديل ؛ على أنه لم يقطع برأى فها خالف السلف إلا مستنداً إلى برهانه » أو 
يتركه على احتاله لمن شاء أن يتدبر , أمانة للعلم ووفاء بحقه . 
ثم يتب عكل قصة أوحادثة أو رأى بما يعرزه من الآيات ؛ مستفيضاً حيناً فى 
الربط والاستدلال على ما يقتنضى الموضوع , وموجزا حيئآً آخر ليترك للقارى, 
أن يرى ما يشاء . 
وعلى هذا النظام سار فى الكتاب من مبدثه إلى نهابته » فا يشعر قارئه ‏ إذ 
يقرأ - أن رأيا يُمتَعليه أو فرضاً يفرض » بل أحسبكل قارى.سيدعى ‏ فا 
بينه و بين نفسه ‏ أنه شرريك المؤلف فى كتابه . وصاحب الرأى معه ؛ لنصوع 
الحجة ووضوح البحث ودقة الاستدلال . 
على أن الكتاب ‏ وهذا موضوعه وهذه طريقته - ليس له جفاف كتب 
العم بحيث لا تخلص له النفس إلا مكرهة , ذإنك لنقرؤه فتجد|ذة وأنسا وسلوة؛ 
إلى ما تحد من فائدة وعم ؛ فثمة ماحث لغوية » وفوائد في الاخلارّ 
وغل النذس ٠‏ ومباحث عل الطبيعة . ومناقشات فى نعسير اتاب الكتريم ٠‏ 
واستخدام لأحدث الآراء العلبية فى تفسير معضلات القرآن ؛ وغير ذلك مالم 
يسيق لعالم من العلماء أو مفسر من المفسرين . 


قضص الأنباء أها 


ولو أنى أردت أن أسوق الامثلة » أو أقتبس المعجب من الكتاب» 
ما وسعتتى الصفحات ؟ ومن أين لى هنا صفحات” بعدد صفحات كتاب 
الاستاذ النجار ؟ 

ولكنه عل ما أفاد بكتابه » وعل ما بذل من جهد فى تحقيق مسائله 
والاستدلال ارأيه ؛ وعلى ما جاء بالجديد من الآراء التى خف مغزاها عن علماء 
هذه الآمة ثلاثة عشر قرنا من الزمان ‏ ولكن الاستاذ النجار على ذلك كله م 
يلم من الغدز والطعن والتجريح » ولم يس كتابه من نقد بعض ذوى الفكر » 
الذين تقرأ لهم أحيانا فتقول : ه ما أيجب أن يتجاهل العلماء... ! فإن أردت أن 
تع بعض هذا النقد » فاعلم أن ذلك كله فى دعواهم  :‏ لان فى الكتاب آراءٌ لم 
يعثرواله فهاعلى سلف...1, 20 وحَسكَ من نقد هذا أساسه ومذهبه, 
ولا مذهب للناقدين سواه ٠‏ ...© 


وه 


2ع 10 


(1) هذا بنصه من تقرير ( لجنة العلماء ) فى نقد كتاب الاستاذ النجار» وهو 
-كان - كل سبيلها فى النقد ؛ وآخر ما بلغت إليه ...! 


ل ضحيفة دار العلوم 
سائيلة التفمك الدرمنة 


عكل 


0 
سعير العر يانم امى دويرار مور زشرا, 
خريجي دار العلوم 


بقلى المتولى فاسم 


اللدرس بمدرسة عمد على الملكية للبنات 


إن أول ما يساعد الطفل على كسب الملكة اللغوية » والمرانة الا نشائية, 
كثرة ها يقرأ من صحيم العبارات ؛ وجميل الأساليب » مسوقا إلى ذلك بدافع 
من ذات نفسه يزجيه » راغباً فيه بشوق من شعوره وعواطفه يناديه ؛ وإما 
بحفزه إلى القراءة والا,كباب عليها ما يستهوى لبه ؛ ويستغرق فكره, ويسيطر 
علىنفسه » ويتسقمع خياله؛ بأسلوب سبلجذاب» يترامى له قريباً من متناوله . 
خفيفاً على إدراكه ‏ غنياً عن الشرح والتفسير » حتى ليكاد يحا كيه أول وهلة 
بدون عناء ٠‏ 

ولقد شعرالمر بون الغيْرٌ على اللغة العربية؛ الراغبون فى تحبيها إلى الاأطفال» 
بشديد الحاجة إلى نوع من الدب ؛ يحارى الطفل فى تصوره وشعوره . 
فيلبيه ويسليه ؛ ويغديه بالحقائق فى تضاعيف اللهو واللعب : ويبث فيه مكارم 
الأخلاق ؛ والرغبة فى عمل الخير والبعد عن الشر ٠‏ باطف ولباقة ؛ حتى بخف 
عليه تقبله ؛ ويرجى منه حسن الانتفاع ؛ وم لااحظ المصلحون انصراف جمهرة 
الشبان عن القراءة النافعة » إذ لم بحدوا فى بدء نشأتهم ها تحبيها إليهم ؛ ويقريبا 
إلى تفوسهم ؛ ورجا أن يحود الزمان يمن يحقق أمانهم » ويهدى إلى الطفل 
ما ينفعه فى هذه السبيل » وكان أن ظهرت محاولات لتحقيق هذه الرغبة ؛ 
وأخرج بعض الأدباء قصصا لصغار التلاميذ. فكانت ناجحة موفقة إلى حد ما» 
ولحؤلاء الادباء الشكر على ما بذلوا منبجهود صادق » وإن لم تكن جميع قصصرم 


سلسلة القصخص المدرسية و 


محققة لكل ما يرجو المربون الخلصونء فنها البعيد عن جو التلبيذ» الناتى عن 
متناول خياله ؛ ومنها المرتفع الأسلوب المرهق لا,دراكه . 

وما زالت الحاجة داعية إلى أدب طفل أقرب إلى حياة الأطفال ؛ وأدنى إلى 
مداركهم ؛ وأوف بما تطلبه التربية الحديثة . حبى ظهرت هذه «القصص المدرسية, 
فإذا هى تحقيق الخيال . وتأويل الاحلام . ولاغرو فإن مؤلفيهاء حك عمليم 
واتصالهم بالتلاميذ ‏ ودراستهم نفوس الأطفال عمليا. سبل علييم أن يكشفوا 
ما خقى على غيرهم ؛ ولمسوا موطن العلة . ومكن الداء ؛ فترفقوا باللغة وبالتلميذ» 
وجرو' معه فى مرادين جده وهزله ؛ وآخؤه فى مسارح عمله ولموه ؛ وكانوا معه 
فى تأليفهم آباء مرشدين ؛ ولدّات ملاعبين » فى آن معا. وهدّواه بهذه القصص 
إلى أشرف المقاصد , وأنبل الأاغراض ء فى أسلوب اللبو واللعب» الذى بخف 
على نفسه تقبله ٠‏ وأرشدوه إلى المثل الأعلى ؛ وكا نهم يداعيونه ويدللونه ؛ وم 
يخرجوا عن جو تفكيره ؛ فأرضت قصصهم خياله وجميع نواحى نفسه , فأقبل 
عليبا إقبال الظراء على نمير الماء »ينبل من موردها العذب الصافى؛ ويتحبب ريا من 
سلسيلها السائغ الشافى ؛ وفى بعض ذلك بشير بحسن الانتفاع . 

وما أنس من شىء لا أنس الاشارة إلى بعض ماتمتاز به هذه القصص ء مما 
يحقق الآمل المشود : 

(1) فلقد نرى فبها ألفاظاً كثيرة ؛ عليبا مسحة العامية .ولهذا يتحرج التلاميذ 
من استع الها فى كتابتهم ؛ لشعورهم بوجوب التفرقة بين لعتى الكتابة والكلام ؛ 
ويعجزون عما يعنى عنبا من الفصيح لقلة محصولهم »فاستعملها المؤلفون التقريب 
بين لغتى التلسذ: لخعلوا القنطرة بين اللغتين قصيرة بقدر المستطاع ؛ ومثل هذا 
يك التلبيذ الحيرة » فيستعمل ما يرد فى القصص من هذا القبيل غير وجل 
ولا هياب . 

(0) ولكنبم ( إلى جانب هذا ) لم هملوا تزويد التلميذ واد لغوية جديدة . 
تزيد فى معجمه » وتكون له غذاء حسناً سائغا . وترق بلغتهرويداً رويدا , ولذا 
حلا قصصبمبكثير من الدرر الغوالى » التي قد يصعب على الطفل فهمها منفردة 
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وتناولها مطلقة؛ فنسجوا حوها (ف براعة وإتقان) عبارات سداها الرتة 
والعذوبة ؛ وحمتبا الوضوح والبيان ؛ فكانت كفيلة باإيضاح الصعب , وتذليله 
بغير كبير حاجة إلى شرح ؛ وخير الكلام ما أعان بعضه على فهم بعض . 

() هذا إلى عظم عنايتهم بتهذيب اجمل , ونفى <واشيباء حتى جاءت جملا 
قصيرة ؛ يستوعبها نفس التليذ ففراحة وهدوء ؛ ذات ثبر جميل وروح طفل . 
فيبق أثرها فى النفس مدى طويلاء متتابعة فى خفة روح وسلاسة ؛ فيخف على 
الطفل حفظ كثير هنها . وقصارى القول أنهم قدموا للطفل من اللغة الغذاء 
الصالمء الذى يسيغه؛ فبيضمه وممّله ؛ فينتفع به فى محاوراته و كتاباته ٠‏ 

ولكن لا يفوتى أن أهمس بكلمة إلى المؤلفين »عسى أن يتقبلوها بقبول 
حسن ؛ ففى القصص ماخذ يسيرة » يسبل تداركها عليهم ؛ ولا يصح صدورها 
منهم ؛ و بين يدى القصة الخامسة ( الزعب الصغير ) . وفيبا ص " ( تواعدا على 
أرهة خلوية ) وهى نسبة إلى الخلاء مدودا لامقصورا؛ ومبما تكثر تغييرات 
النسب لا تنسع لهذا التغيير . وفص و( يصيح بين وقت وآخر. ) والصواب: 
وقنا بعد آخر- أو : حيناً بعد حين . وفى ص ١‏ ( على حينة - يتمتعون ) بفتم 
نون حين ؛ والجر هنا لازم : لأنه أجود . ولأانه لا يخالف معلومات الطفل 
الصغير . وجمع زبون على زبائن ص 04 غير سائغ ؛ ومثله ( ولعله خطأ 
مطبعى ) تأنيث الضمير فى قولهم .ص 4# ( كنا غريبين فى هذا البلد؛ فأصبح 
أهلبا جميعا أهلنا ) وكذلك (لم نعد نراه ) ص +ه 27 هذا , ويحسن أن تكون 
الصور بالألوان فذلك أرضى لنفس التلبيذ » وأوضح إبانة الغرض ٠‏ وأبعث 
الرغبة فى القراءة والاطلاع . 

وبعد : فإننا نبىء أطفال الجيل الحاضر . .هذا الآدب الطففل » الذى كان 
عزيز المنال على آبائهم » وأصبح الآن عليهم سهلا يسيرا ؛ ونقدم إلى الآباء هذه 
الهدايا الطريفة الى خففت عنهم العبء فتثقيف أولادم وتسليتهم ؛ وفاعتقادى 


(1) داجع ( عثرات الآقلام ) ص 44 من العدد الثالث من السنة الثانية . 
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أن هذه القصص تملك على الطفل مشاعره؛ وتستولى عل نفسه . وتنسيه طعامه 
وشرابه ؛ حتى يروى منها غلته ؛ ويصدر عنها وقد رسخ فى نفسه خيالها ومعانيها 
وأسلوبها : وخيرما يحقق الفائدة ما أقبلت عليه . مشغوفا به مشوقا إليه ؛ وقد 
قرأت صدرا من إحدى هذه القصص على بعض التلاميذ ؛ فأقبلوا صامتين كان 
على رءوسبم الطير , مشوقي إلى الاستماع ؛ نما يسمعون هنا موسيقيا مؤثرا» 
مسئزيدين من القراءة ؛ طالبين المضى فيبا إلى النباية ؛ ولهذا أرى أن,القتصص 
الملدرسية » تقوم : ما يتطلبه منهج الدراسة على أ ككل وجه , وتسد ذلك الفراغ 
الذى طالما رجا المربون من يسداه؛ وأرى أنها توشك أنتيث ف نفوس التلاميذ 
الروح القصصى : وتمهد لهم سبيل هذا الفن , وتثقفهم به ثقافة عملية ؛ وأ كاد 
ألمم من وراءالغيب أن سيظير أثرها إنشاء الله ؛ فْرجوللءؤلفين دوام التوفيق , 
ونطلب إليهم المزيد ٠‏ حياهم الله ؛ وجزاهم عن اللغة والتلاهيذ خير الجراء . 


تذييل 
كنا على أن تنشر هذه الكلمة . فى العدد الثالث من السنة الثانية . بيد أنها 
وصلت متأخرة, فم ينسع الجال لنشرها ؛ ثم شغل المتنى العددين التالبين ؛ وق 
هذه الفترة من الزمن أخرج المولفون القصتين ( السادسة والسابعة ) على غرار 
القصص السالفة من السهولة واللين » وبث النصائح القينة فى تضاعيف الكلام » 
بالأساوب القصصى الطفل الجذاب ٠‏ 
فالقصة السادسة ( الطيور البيضاء ) تشير إلى فائدة القراءة , وما فيها منلذة 
ومتاع للقارئين ولوكانوا من أبناء الملوك ؛ إذ تحى عن الآهراء ( ص ؛ ) 
فتقول : ه فإذا تعبوا من اللعب ذهبوا إلى مكتبتهم فى القصر؛ فيجدون مئات من 
الكتب النافعة ؛ والقصص اللذيذة , فيقّرءون وينبسطون » . 
ثم تضرب أحسن المثل للصبر اميل . واتخاذ الحيلة التخلص من الازمات . 
وذلك بالجد وبذل أقصى الوسع ف العمل مع التفاؤل وحسن الرجاء ؛ فإن 
الاميرة ( أنيسة ) تقبل نصبحة العجوز . وتنسج لارخوتها ‏ وهم عشرة أمراء - 
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سس حال بيدهاء لكى يتخلصوا من السحر ؛ ويعودوا أمراء بعد إِذ حوهم 
سد الملكة ( زوجة أبيهم ) طيورا بيضا ؛ وهى فى أثناء النسيج الذى استغرق 
الآنام والليالى ذوات العدد ؛ تصوم عن الكلام على رغم الظروف الى تخرج 
كز صامت إلى الكلام بل إلى إطلاق اللسان ؛ فالكلاب تخرج عليها وتنبحها . 
فلا تصرخ ولا تستغيث ؛ والملك يكلمها وصحييها ويسأها ويؤانسها الختضم 
بأتصمت ولا ترد عليه جوابا . وفى نباية القصة عبرة حسئة وعظة جميلة؛ إذ 
أنأنت عاقبة المكر السىء الذى لا يحيق إلا بأهله ؛ فنزل العقاب العادل الصارم 
بالل الساحرة والوزيرالخائن» فاتا شر ميتة ؛ ونيجا الأمراء والملكة ( أنيسة) 
مد سحر الملكة وكيد الوزير . 

عت القصة السابعة ( ساقية العفاريت ) نفى المؤلفون من ذهن الأطفال تلك 
الفترة الفائلة ٠‏ الى يزعم مروجوها الذين ياقون الرعب فى نفوس الصغار : 
أن انعفاريت تظبر للناس في هيئة الاأنامى والحيوان؛ فتؤذى الخلق وتزيجمم » 
واميت فى الاأرض فسادا ؛ وقد سلكوا إلى ذلك سيلا للا قناع هادئه سهلة » 
وناقسشوا الاأطفال بلغتهم وأفكارم » فغرسوا فى قلومهم الشجاعة » ونزعوا 
منبأ الرعب والانزعاج . 

نقد أحسنت وزارة المعارف صنعا بتقرير هذه القصص كتبا إضافة 
اذطانعة بالمدارس الاتدائة . 

مهذه المناسبة أعيد” طبع القصص كلها . وتدارك المؤلفون بعض مافيها من 
ماخد قلا يس منبا مؤلف . 

ونقد صح ما توقعناه فى آخ ركلبتنا لهذه القصص . من أنبا نكسب قارئها 
هرأنة فى كتابة القصة . فقد ظبر فعلا أثرها ٠‏ إذ أقبل التلاميذ على محا كاتها . 
و:رسنوا للمؤلفين. بنتاج قرانحهم الصغيرة » مسترشمدين بهذا الابرا سالواضح , 
مسمد ين من ذلك الغذاء الصالم ؛ النى يقدم إلييم حينا بعد حين ؛ وإن كثيراً 
من :غدرسين وضءوا قصصاجديدة ؛ لما حظ من الطرافة والتجويد . 


سلسلة القصص المدرسية /اة: 


ولا شك أن هؤلاء وأولتك مديئون لاأسعاب « القصص المدرسء ٠‏ سده 
البضة المباركة التى نرجو أن تؤتى ثمارها الطببة . 

وأخيرا - وهذه الكلمة بين أيدى الطابعين ‏ ظهرت القصة الثامنة 
( يخبر الجريدة ) وهى قصة من طراز بارع ليس يحبا من م لفيها ٠‏ 

وبطلها شاب يتم فقير صبور , شهم كر النفس » شجاع القلب , استطاع 
أن يتذوج بنت عمه ( الباشا ) ويرث ع جميع ماملك من مال وعقار ؛ و سعد 
بهذا الزواج الذى لم يكن يتوقعه ولو فى عام الاحلام ؛ وذلك لشجاعته وشامته 
وعزة نفسه . فنال يجاب عمه ‏ فنزل له عما بملك ؛ و زوجه ابنته زواجاً سعمد: 

وحوادثها مسلسلة تسلسلا هادئا يسبل عل الطفل الصغير تصور اله قانع 
نصو رآدقيقاً, يمهد له سييل انحا كاة فى وضع القصص الملائمة لعقله ومبلغ ثقاقته. 

وقد نشر المؤ لفون بين دفتى هذه القصة قصتين من عمل التلاميذ , ووعدوا 
بنشر باق القصص التى وردتهم » تشجيعا للتلاميذ على المضى فى هذه السفيل ؛ 
فشكر لهم صنيعهم جزيل الشكر , ونرجو أن يشد الله أزرمم ؛ فبخرجوا قصصاً 
أخرى للدارس الثانوية على هذا المنوال .> 

المنولى فاسم 


ه22 هذه 


مها ضحفة دار العلوم 


ديواره الرئس ميل العمر يق 


هى شاعرة ؛ ولكنها غير من تعرف من الشواعر فى العربية ؛ فا تعرف 
العربية فى أكثر شواعرها إلا صورة مقلدة من شعراثها ؛ تقرأ القصيدة منشعر 
إحداهن ؛ فلو أنك تقرأ اسرصاحتها إلىجانها » ماعرفت أهىلشاعرة أم شاعر؛ 
ولكنك هنا واجد شعرا تستعلن فيه الروح النسائية فى ظرفها ورقهاء وى 
إحساسها العميق بالآلم ؛ وفى سرعة استجابها لنوازع النفس ؛ حم فى صبرها 
واستسلامبا لما تنالها به أحداث الزمان .. . 

وإذا كانت الشاعرة جميلة العلايل قد خرجت بهذا عن التقاليد التى نعرفبا 
لمن بنظمن الشعر فى العربية ‏ ذانها إلى ذلك قد خرجت أيضا عن تقاليد الفتاة 
المصرية التى تحملبا على ضبط النفس والكتهان والحفاظ على السر . . . فهنا - 
فى هذا الديوان ‏ روحفتاة سافرة القاب ؛ سافرة المعانى ؛ تقرؤها فا يغيبعنك 
شىء مما يضطرم فى نفس صاحبته من شتى الانفعالات ومختلفالنوازع الىتلازم 
فتاتفى مقتيل الكباب ونضارةالصباء قضت الحياة بأن يكون ميدانها غير الدار. . 
وتقرؤه فكا نك ترى صاحبته , وتعرف هن خبرها. وتستمع إلى نجوى نفسهبا 
فى خلوة الستّحر أو فى جَلوّة الفن. . . وتلك لعمرى فاتحة لباب جديد فالشعر 
العربى , أحسبكثير | من أدبائنا يطربله ويتفاءل , ولكنى أعرف أن أ كثرنا 
يتسخظه ولا يرضاه ؛ فا سحر المرأة الا أن نظل سراً مغلقاً على الرجل ؛ وما 
تين المرأة أفصم البيان فى لغة الحب إذ تتحدث ؛ ولكن حين تصمت ! 

والشاعرة ه جميلة » - فما يبدو من ديواها ‏ تعيش من الشعور بالحرمان 
فى دنيا ألهة ساعدت' شاعريتها » ولكنها جعلت أحسن شعرها هو أحفلّه معالى 
الام ؛ فأنت تقرأ ه صدى أحلامباء فلا تسمع إلا صدى آلامبا؛ وما ألم 
أ كثر ألمب إلا لانها تحمس بوحدتما فىهذا الكون وحدة فكر أو وحدةعاطفة. 
فا شعرها إلا أماتى لم تجد لحا حقيقة فى دنيا الناس » أو آ لام مبر”حة ما تعانيه 
من الشعور بالخيبة فى حاولة إدراك المثل الأعلى بين الناس ...! 
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هى عاشقة لا تحد سيلا إلى الوصال ٠‏ لأنها تعشق « المستحيل .. ولكنها 
تجد فى هذا العشق العجيب إذتها وسعادتها ؛ إلى جانب ما تجد فيه من الحسرة 
والألم: تعيش مع معشوقها حينا فدنيا الخيال : فتسعد وتبتسم وتملاً الجوحولها 
طربا ومهجة ؛ وترأه حينا بعيدا بعيدا لا تبلغه النفس ولا تتعلقه امى , فتحزن 
وتنم" وتملاً الكون دموعا وزفرات ؛ وهى ترى صورة هذا المعشوقاجميل فى 
فىثلاثة : الحب , والفن ؛ والسلام . 

أما الحب . . . واأسفاه . ... أبن متها الحب ؟ 

دموعى ترف" وقلى يذوب الا .من أليفٍ يداوى السقم ؟ 

ألان أليف رييب الوفاء صديق حبيب ,شير الظلم؟ 

وبسعث فى" شعاع ليقن ويرفع عحدئن” اقبوة الآلى ! 

ويحنو على حكطير وديم يغنى وينشد حلو النغم 

ويوحى إلى" بسر الحلود ويلهم قلى الشجى اللعم ..» 

وأما السلام . . . أين السلام على الأأرض .. ٠‏ ؟ 
دقضت الحياة بأن أجى. إلى الورى2 وقضى الورى ألا أُقَت بدار...1» 

سفن الحزن” الذى عثى الورى وأحال الكون عندى كالقتام 

كلا جلت شن 5 أل 4 دء ل أجد إلا ظلاما ففظلام ا 

وأما الفن » فهذاعزاؤها » وهذا صداه » صدى أحلامها وآ لامها .. . 
أتراها بلغت" به كل العزاء . . . ؟ 

9ج م 

أما بعد فهذا فن جديد من شعر المرأة : لا يمنعنا ما فيه من روح القرد على 
طبيعةالأنوثةالمتمتّعةالمستحية » أننصر عن الاريجاب بالكثيرمنه , ولامنعنا هذا 
الاتجاب أن تنصح للشاعرة الآدية أن نحاو لالتزوّد من اللغة بأ كثر مات وآدت ؟ 
أبن ثروتها اللغوية ‏ فها يبدو منديوانها - لاتبيئها لأآن نكو نشاعرة كاللى 
تربد » فلعلها إن بلغت حظًا أ كبر من اللغة» أن تبلغ حظا أعلى فى الشعر .. . 

ولنا رجاء آخر إلى الأنسة جميلة العلابلى . هو أن تحاول وضع النقاب على 
بعض المعاقى السافرة فى شعرها . فلعلها بالنقاب تتكون أ كثر فتنة ...1 
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